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ركتب 1 ل د ةبمارء 


بحيروت 


م 


6م ب هرمو 
الفصل الأول 

كايؤقابارةا خسلزا عن ام كل الققلوء ذال يشخ لها بامشروج 

الكو تت ينذِكه لاثي كنت كر ارو ممألاو خالني : جون» 

وَإليزاء وَجُورْجيانا. كُنثُ ضَعيفَةٌ ضَعيفةً البثية يُصيبّي التّبُ قَبْلَ أَنْ يُصيت 

سراي وكا ذلِكَ مَذعاة لسُخْريِمْ يني . 

َم كن أَحِبٌ خالتي وأزلاقهاء ولاُمْ كانوايُحبُوكتي. لَمْيكُنٍ الأؤلاذ 

يَسْمَحونَ لي بِمُشارَة م لبهم وَكرحَهُمْ كَكُْتُ أحِسٌ ب لتّعاسة وَالعُزْلةِ 

ينهم . م. عَلى أله كاا علي أن عي يهم فد نشت يَتيمة وَكَمْ أن عرف 

َفْرباء سواهُمْ أعيشٌ في رعايتهم. 

في ذَلِكَ اليم كانُوا يَجْلِسونَججميعًا مم مهم في حُجْرةٍ الجلوس» 

امي ار َأ كتابًا. كانّتِ القراءةٌ بِالنْسْبةٍ 

5 مُنْعة. وَلمْ يَكُنْ المَكتَةٍ ُنْب أطفال. وي ذلك ام يفل 

دون مُنعتي» تكلقث آنأ كِتابَ رخلات. وَدَهِبْتُ مع الكتاب إلى 

أقاصي البلادء مُسْتَعيئةً بما كان فيه ِنْ صُوَرِ مُكوَّنٍبجميلةٍ. إلا أن ممتي مُتعكتي 

َم تَدُمْ طويلاء كَقَد كيح البابُ فَجََْ وَدَحَلَ ون ابْنْ خالتي, تتْبَعْهُ إليزا 

وجُوزجيانا. 

صاح جُون: «ماذا تَفْعَلِينَ؟ تَعَالَيْ إلى هنا حالًا!» 

َضْتُ ودعَبتُ .كنت أحافة قد كان فت كوي في الرايعة 


عد د د ا مقع قف مقن ده 
عشرة من عمْرِه على حينَ كنت طِفلة ضُعيفة في العاشرة مِنْ عمّري. 
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وَكَد تكَأجُون بَعْدَ وَفاةٍ أبيه مدنا ِنْ مه ّي كائث تَعْضُ الطَّرْفَ عَنْ 
كُلٌ أخطائه» وَتَخْصّهُ مِنْ حُبّها بتّصيب أَكْبرَ مما تَخْصٌّ يه شَقيعَئيِ. وَكانَ 
طَويلٌ القامق» يدياه شِريرَ الطَّنْع قايسياء لا يحب أحَدًا. وَكثيرًا ما كان 


ضَرَبني ضَرْبةَ كادث تُوقِعُني عَلى الأْضء وَصاع: ماذا كُنتٍ تَفْعَلِينَ؟) 


4 6 .»> ع و لون رو 0 

قال: «مَنْ أذِنَ لَكِ أَنْ تَفْرَأي كنب أَمّي؟ ألا تَعْلّمينَ أنّكِ تعيشينَ مُنا 
3 مده 42/7 عه كع ”3 3 
لأنَّكِ يَتيمةٌ؟! فَقَدْ مات أبوكء وَمائَتْ أَمّكِء وَكرَكاك قُقيرةٌ مُعْدِمةٌ. أَنْتِ لا 
ٍِ 5 . وي تا ويورء معد ل ح د شه 
تنتَمِينَ إلى أَسْرَتَناء ولا يَحِقَ لَكِ أن تفْرَأي كُتبنا وَتَحنْ جَميعًا كْرَمْكِ. 
أَتَسْمَعينَ؟ تَكْرَهُكِ! ثم تَاوَلَ الكتاب وَقَدَقَهُ ناجيتي؛ قَأصاب رأسي. 


عه و 


6 دك 5 #بري اق د 4 0 5 
أوَّلِ مَرّةٍ في حاتي أَظْهَرْتُ عَصَسِي وَئارَتْ ثاثرتي لِما كُنْتُ أعانيه مِنَ 

الأكّم وَمَرارةٍ الوَحْدقٍ قَصَرَّحْتُ فيه قائِلة: «أَنْتَ وَلَد شِريرٌ!» 
بهت جُون وَقال: «مَلُ سَمِعْتّما ماذا قالّثُ؟ سَأَدْمَبُ في الحالٍ إلى أمّى 
لأخبرَها بما حَدَتَ. ثُمَ أقبَلَ تَخوي يُريدٌ ضَرْبِيء إلا أَنّي كُنْتُ في هَذْهِ 
وو 26 موقو 


لمر مُسْتَِدَّة لِضَرْبَيِهه وَأسْرَع مِنْك قتَايتها. وَتَهْب بَيتَنا عراكٌ فَجََبِه 


ررُ قَوْلي: «أَنْتَ شِرّيرٌه شِرّيرٌ! وَأنا أَكْرَهُكَ مِنْ كُلُ قَلْبِي.» 


ا 62-01 
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حَصَرَتْ خالتي وَحاوِصتُها بي فَوْرَ سَماعِها صَوْتَ عراكناء وَأَنْهَتٍ 
المُشاجَرة ثم تَظَرَتْ إلى بسي وَأَشارَتْ إِلَىَّ قائِلةً: «ذيها وَاحُبسيها في 
الحُجْرة الحَمْراءِ.» 

ني بيي وَقالث لي وَتَخن ف الطريق إلى التشخرة اللكفراق ثانا 
أبْشّعٌ ماه عليه بجُون! هَل نَسِيتٍ أن السيّدةٌ ريد حِيّ أَمّكُ وَعِيَ الي تَعْطِفُ 
عَلَيْك وَتَرْعاكِ في بَيْتها؟ تَذَكّري ذَّلِكَ دائِمًا يا جبن! أنا لا أذْري ماذا 
دَهاك!» 


المَصْلٌ الثاني 

الشخذيها إلى الحْتجرة الكفراء.4 كنوت حين ميقت تلك العبارة 
ِذُعْرِ شَدِيدٍ . كانَتِ الحَجْرةٌ 4 الخثراة غزقائزم عكي الذي توي لذ ينع 
سَتَواتِ. وكاكث غَيْرَ مُشْتَعْمَلةء لا يَدْخَلّها أحَدّ إلا ناددًا . وَأَمْحَلَشي فيها 
سي ررضت اياج والوفطي. 

كُنْتُ أزتعدُ حَوْقَا وَعَضَبا . وَتَطَلّعْتُ حَؤْلي قَرَايْتُ غُرْفً متسِعةٌ باردة 
دلق كل ساقنها نيوا ونيا كان السّريرٌ كَبيرَا وَكَذَلِكَ المقاعِدٌ. 
وَجَلَسْتُ في وَسَطِها مُْكوِسْةً حَيْتُ ترك ببيء أكاذ أموثُ من الكَوْفٍ 
وَالهَلَ. تاكرش ما فوظة ميري خن الأملي ديق ازول القزقن 
الَِّينَتعودونٌ مِنْ قبورِهِمْ لِيَرُورُوا ب يوت م مُخصوصًا إذا كانوا قد أَمْضَوًا 


أيَامًا تَعِسة في حياتهم. ورا َوْفي وَشُعوري بالوّخدق كَبَدَأتُ أبكي 
وَأنْدُبُ شوء حَطي. كان الكل يري بالرَغمٍ يما أده مِنَّ الجَمْدِ 


لإرْضائِهمْ؛ وَكانَ رَوْخ خالتي المُتوَفَى هُوَ الوَحيدَ الذي عَطَف عَلَىَّ. 
كانت مَخاوفي تَزْدادُ كُلّما اشْتَدَ ظَلامُ الحْجْرةء وَبَقِيتُ في مكاني, لا 
أَجْرُوٌ عَلى الحرّكة. وَفَجْأةرَأَئِتُ تُورَا عَلى الجدار أماميء وَلَمْ يَكُنْ ضَوْءَ 
القرء فوفك كاف 4152 ذا من أيْم أت الفَوْ؟1أوَآخَد قابى يحفق 
اضطراباء وَانْدَحْتُ ناحِيةً الباب أحاول قَنْحَهُ فَوَجَدْيهُ مُوصَدَاء كَأحَذْتُ 
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سَوعَئنى بيسيء قَسَأَلَتْ: «ما الحَبرُ؟ هَلْ أَنْتِ مَريضةٌ؟) وَقْتَحَتِ الباب 
لياء وَأْطَلّتْ عَلَيَّ» قَقُْتُ: «أزجوكء أزجوك يا بسي دعِيني أَخْرُجُ مِنْ 
هنا وَإِلَا سَأموتُ.» 

سَأَلَتْ: «مابك؟» 

أَجَبْتُ: «رَأَيْتُ نورًا عَلى الجدارٍ وَرَأَيْتُ شَبَحًا. أزجوكِ يا بسي 
أرجوك!» 

سَمِعْتٌ صَوْتَ السَّيّةٍ ريد تَسَْلُ عَنْ سَبَبٍ الضَّجَةِ تَأجابتّها بي قائلةً: 
١سَوِحْتّها‏ تَضْرّحٌ يا سَيدَتي فَظَتَتُّها مَريضةً. "١‏ 

قالّتٍ السّيّدةٌ ريد: أترُكيها ساعة أخرى كَيْ تَرْئِعَ عَنْ شَرّها. لَمْأَرَفي 
حياتي طِفْلة شري صَعْبةً الهراس كَمَذ.» 

قُلْتُ: سامحيني يا خالتي. أَنَوََلُ إِلَيْكِ! سَأموتُ في يِلْكٌ العُزفة.» 
لكنّها دفَعَئْنِي عَنْها إلى داخل العرْفِء وَكمْ أع بَعْدَ ذَلِكَ شيعا 


ا قر 
الفصل الثالث 

ع مره ا عاو عابو لماعم شن وخ 4 5ه 

أََقَتَ فَوَجَدْتَ تّفسي راقدةً في فراشي. وَشَعَرْتَ كَمَنْ يُفِيقَ مِنْ كابوس 

رَهيبء ثم سَمِعْتُ أصوائًا أن منْ تَعيد. 

وَرََيْتُ بي في الحُجْرة وَمَعَها رَجُلُ عَرَفيكُ إنَّهُ الدّمُتور ُويد الذي 

عال برس المزهى وك القم. 

كان رَجُلَا عطوقًاء وَجَلّسَ بجاذب الفراشي. وَأَحَدَ يُوجّهُ إلَيّ أسْعلَ 


عه و 00 


وَكُنْتُ أجيبٌ عَنْها يمسر وَسْهولةٍ . وَأَخيرًا نَهَصَ قائلا: «يَجِبُ أَنْ أَذْمَبَ 
الآنَّ وَسَأَعودٌ عَدَا إن شاءً الله. نت يي با يجين» وَسَتعافِينَ سَرِيعًا.» 
َم التَعَتَ إلى بي قائلًا: فيَحِبُ أَنْ تلرّمَ َذِه الطّفْلةُ الرّاحةً التَامَة وتنم 
الآنَ ا ( 

شَعَرْتُ بالازتياح بع بَعْضَ الوَفْتِء وَلَكِنْ سَرْعَانَ ما عاوّدني الشّعورٌ 
بالأسى وَالمرارة» وَسَألْت ببي عَنْ سَبّبٍ مُلارّمَتي ي الفراش فَأَجِابَتُ: 
لق توفت نك لكاو الاح هجوو ني لتر الكغرا. 
وَإِنْ شاءَ الله سَدَ سَتَستَردينَ صِحَتَكِ قَرِيباه َاخلْدي إلى السّكون وَحاولي 
أَنْ تنامي.» 

نِمْتُ نَوْمَا مْتَقَطّعَا طَوالٌ اللَّيْلِ وَكُنْتُ أَسْتَْرِضُ في مُخَيّلي كُلّ 
ما حَدَتَ في يَلْكَ العُرْفةٍ اللّعينة: اقرب مني شبح أبينش. َم احتتّى 
بِسْرْعِة وَجاء حَلَمَهُ كلْبٌ آَسْوَدُ ضَخْمْ. وََملّكني الرُعْبُ وَالخَوْفُ مِنْ 


اله 


جَديدء عِنْدَما تَدَكَزْتٌ هذا. قُلْتُ لتفْسي: «لَنْ ص بدا عَنْ خالتي 
وَلَنْ أَنُسى أَبَدّا سُوءَ مُعامَلَتِها وَقَسْوَتّهاء وما رَرَعَنْهُ في نَفْسي مِنْ حَوْفٍ 
ومَرارة.» 

حَضَرَتْ بسي في في اليوْمٍ اللي وَساعَدَئْنِي عَلى ارْتِداءِ ملايسيء وَكانّتْ 
لَطيفةٌ جد في مُعامكتِهاء فقَد أَحْضَرَتْ لي كُّيَ المحَبة لأَهرأهاء وَأَعَدتْ 
لي أَْههى الطّعامٍوَالَّرابء وَلكنَ لِك كُلهَمْيَْحُ ما كا في تَفيِي من 
ألم وَحْنٍ كنت شد حَضَرٌ الطَّيبُ كما وَعَدَه وَجَلْسَ يَتَحَدّتُ مَعي 
طويلًا بَْدَ أن أمَرَ بي بالإنصِرافٍ لحالها. وَعِنْدَما يرنه عَنِ الشّبّح 
الذي رَأيْنهُ في الغُرْفةٍ الكَمْراءِ ضَحِكَ » كدت لَه آنّهُ كان بَحَ السّيّدِ ريد 
لذي مات في يَلْكَ الغُرْفِ وَأ الجميع» » بِمَنْ فِبهُمْ السّيّدةٌ ريد تَفْسّهاء 
يُخافونَ دُخولَ يَلْكَ العُرْفة. وَأحْبَرْئهُ عَنْ عَزْلّتي وَسْط أسْرَةٍ خالتي في 
غِينْسهيد هُوله وَكَبْفَ أن الجَميمَ يَكْرَهوئي وينوي لأنّي يتيمةٌ لا 
عي عَم إذا كان لي أقاربٌ آكَرونَ يُدْكِنْ أن آلجأ نيم ٠‏ قَقَلْتُ: 
حكني مز اليد يد عَنْ عا أي أشرة إير. ضيه 


يعوا - 

سَألني: «ما رَأيُّكِ في الذَّهابٍ إلى المَدْرَسةٍ؟» 

كَمْ أكُنْ أَعْرِفُ شَيكَا عَنٍ المَدارس يبرق أن ون ريده ومو الوحيدٌ 
الذي كان يَذْمَبُ لِلْمَدْرَسِةِه كانَيَكْرَهُ المَدْرَسةَ وَيَكْرَهُ الاب إِلَيْها. 
1 


وَلَكِنْ إذا كان ذّهابي لِلْمَدْرسةِ يَعْني بُعْدي عَنْ غِينْسهيد مُولء قَدَلِكَ 
َفْصَلٌُ ليء وَأنا أوافقٌ عَلَيِْ وَأتمناهُمِنْ كُلٌ كَلبِي. 
قال الدُكُتور ُويد: «حَسَئًا سَأَكلُعُ خالكِ بخُصوص هذا المَؤْضوع. 
وَالآنَ آَسْتَوْدِعُكِ الله يا جين. وَانْصَرَفَ. ١‏ 
عَلِمْتُ مِنْ بسي أَنَّ خالتي واقَقّتْ عَلى فِكْرَةِ إزسالي لِلْمَدْرَسةِ. ُمّ 
حَدَئني عَنْ أبي» وَقالَتْ إِنّهُ كان قَسّا قَقِيرًا في إخدى الكَنائِس الصَّغيرق 
على حينَ كال أُمي تمي إلى عائلة ِنَ العائلات ذَواتٍ القن وَأحبٌ 


أبي أَمْيَ حبك وَلكِنَ عائلة أي اعَْرَصَتْ عَلى رواجها. وَبالرَعْم مِنْ 
لِك ققد تََوّجا يما ار سُخْط عاذتها فَتَطعوا كُلْ صِلَتهِمْ بها ونوْفيَ 
أي بَعْدَ سَئٍ واجدةٍ يِنَ الزّواج وَلَحِقَتْ به أمّي بَعْدَ وَقْتِ قَصيرٍ مِنْ 
ولاكتي. وقالث بي تُنْهِي حديئها: «مشكينةٌ أَنْتِ يا جين! إِنّها قِصّدٌ 
مُحْزِنقٌ وَلكِنْيَجِبُ عَلَيْكِ أَنْ تكوني فتاةً طَبَةٌ شاكرةً لأسرة ريد التي 


اخْتَضَئَدْكِ وَرَعَنْكِ.) 


5 و 

الفصل الرّابِع 
الث يقد أشثر عرلا الأجرد و اسنوموضى زان وناقك أذ 
المؤضوع كد أَمُل. وَكادّثْ خالتي طَوالَ يَلْكَ المُدّةِ لا تُكلّمي قط 
وَكان أؤلامها لا مف ُوتّي مَعَهُمْ في اللِّبٍ وَالمرَح. . وَصِرْتُ مُنْعَزلةً: 
أَجِْسُ وَحْديء وَآكُلُ وَحُديء وأَنامُ وَحُدي. وَحَاوَلٌ جون مَرَّةَ مُعاكسَتي 


َانْمَجَرْتُ فيه غاضِبة وَكَرّ هاربًا. 


دَحَلَتْ بيبي حُجْرتي صَباحَ يَوْمِ لخر أن السّيّدةَ ريد تَوَدُ مُقابآتي 
في حُجْرةٍ الجُلوس. وَدََبْتُ ونا خائفةٌ مما سيرك عَلى تِلْكَ المُقابَلة. 
وما كت الحُجْرَة قالث لرَجُلٍ كان مؤجوذا معها هذ طقل 
الي كَتَيْتٌ لَكَ عَنْها.» 

كان الرَجُلٌ طويلاء عَرِيض الكتِمَيْنِ رك له مدا ويدى على 
وَجْهِهِ مات الجدٌ وَالصَّرامة. نَطَرَ إلَّ بُزْهةً كُمّ سَألَ خالتي: «كَمْ 
عَمْرُها؟» 

لايك انها في العاشرّة مِنْ عُمْرِ هايا سَيدُ برو كِلْهرشت.» 

قال متَحَجيا: إنّها يدو أَصْكْرَ مِنْ ذَلِكَ.) ثُمّ سَألّني: «ما اسْمّكِ؟» 
أَجَبْتُ: "جين إيرء يا سَيّدي.» 

53 جره م يه 0 

سَأَلَنِي: «هل أنتِ فتاة مطيعة طيّبة؟» 


أَسْرَعَتٍ السّيّدةُ ريد بالإجابة قائلةً: «لَقَدْ سَبَقَ وَكَتَبْتُ لَك عَنْ سُوءِ 
لها يا سَيُبُو كرشت ولا أرى داعي أن تعيدَ الحَدِيتَ عَنْ ذَلِكَ.» 

قالّ: ١تَعَالَيْ‏ إلى هُنا يا جين.» 

وَقَفْتُ أَمامهُ مُدَةَ عَشْرِ داق ألْقى عَلَيّ فيها َرْسًا عَنِ الأخلاق وَحُْسْنِ 
الشُلوكء وَكبِتَ أن الأطفال سَيّي الخُلْقٍ سَيَذْمَبونَ إلى جهنم بَْد 
مَماتِهمْ. وَفِي نهاية حَديثِهِ سَأَلي: هَل تُريدينَ أَنْ تذْمَبِي إلى جَهَنَم بَعدَ 
وَفاتك؟») 


اسْتَحْوَدَ عَلَىّ الزّعْبُ» وَعَاوَدَنْي مَخَاوِفٌ الحُجْرةٍ الحَمْراء فَعَجَزْتٌ 


عَنِ الود وَقالَثْ خالتي: «جين إير طفلةٌ مُرْعِجةٌ وَأوَد أن أرْسِلّها إلى 


تَكْبْر.) 
شَعَرْتُ بَكُرْهِي لها يَزْدادُ عِنْدَ سَماعي كَلِماتِها هَذْ. مكيف تَتَحَدتْ 


عن بهذ الَجةِ الَيضَة أَمامَ شَخْصٍ غَريب؟ لَقَدِ اْطَبَعَتْ عَنّي في 


عدر هع 


برو كِلْهِرست فِكْرةٌ سَية َنْ تَمْحُوَها ااام 

قال السَيّدُ بُرو كلْهرشت: «اطْميِئّي يا سَيَّةُ ريده سَأَخْيد الآيسة يَمْبل 
ناظِرةً المَدْرَسَةٍ بما حَدَّْيي عَنْه.) 

وَهكَذا سَبَعَتِّي إلى المَدْرَسةٍ الْطباعاثٌ السّيّدةِ ريد عَنْ سُوءِ سُلوكي» 
َقَرَْتٌ آذاكَ ألا أَدْعْوَها بَعْدَ دَلِكَ بخالتي. وَكَرَرْتُ أَيضًا ألا آنِيَ أبدَا 
لزيارتها. 


وَبَعْدَ المُقابلة خَرَحْتٌ إلى الحديقة وَمَكَنْتُ بها وَخدي عِدَّةَ ساعاتٍ 
حل عقراط بيني لاقل لز غاخ يو اباد ابأثل منوني عبان 
شَعَرْتُ بالمَيْل نَحْوّها قَطَوَّفْنُها بذِراعَيٌ قاثلةً: «أزجوك يا بي لا تَغْضَبِي 

قال يشرور: ١عمً‏ آنتِ غَريبةٌ الأطوار. لقَد سَوِمْتٌ ألكِ سََدْعيَ 
قَريبا إلى المَدْرّسة قَهَلُ يُحْزِنْكِ أَنْ تتركي بسي الوشكينة وَراءكِ.» 

قُلْتُ: ابي لا يُهِمُّها مِنْ أئري شَيْء وَهِيَ دائمة العَضَب مني .» 

َقالّث: «أضغي لي جَيّدَا يا جين. عِنْدَما تَذْهَبِينَ لِلْمَدْرَسق كوني 
شُجاعة وَلا تَنْطَوي عَلى َفْسِكِ مَكذا. إن النّاسَ يُقَدٌرونَ المَرْءَ يما 
شنم 

وَسَة كن أَعْضَب ينك أو 5 ( 

قُلْتُ: «لَسْتٌ أَخافْكِ يا بسيء وَلَكِني رد تَعِدُ مَلَعًا كُلّما فَكَرْتُ في كُلٌّ 
الأشخاص الجُدُدِ الّدِينَ سَأَلتقي بِهِمْ في مَدْرَسةٍ لُوؤد.» 

اسيم ال سيك حوْقَكِ من اناس 


9 مف وباي وَأَعِدُّكِ بأنّى من الآنَ حََّى ذّهابكِ 


ني عنم وذ َعَم لكزمك. وَالآنَ ميا تذل. لَقَدْ صَبَعْتُ لَك 
َطيرة خا صَّةَ للشَاي.» 
تصني وَدَحلْنا ما وَلأَوَّلِ مر شَحَرْتُ بالسّعادةٍ في غِيتُسهيد مُول 
وَأنا أُوشِكُ أن ركه لدي 


5 و 
الفَصضْل الخامس 
َرَكْتُ غِينُسهيد في ساعة مُبَكَرةٍ ِنْ صَباح أَحَدٍ الأيّام وَلَمْيكُنْ مالك 
غَيْرٌ بسي لتؤديعي. سَمِعْنا صوْتَ الجباو وَهِيَ مُفبلةُ عَنّْ بده وَقبْلَ أنْ 
ولواح ابيز اروب 
قت الرَّخْلة اليم بأَكمَلهء ين الصّباح الباكر حَتَّى ساعة مُتَأَحَرةٍ 
نال كله للق قن علي فيلك في الغزد 2 بسو 
صَرْتٍ اترأةشأل: "هل مَعَكُمْ قتا صَغِيرةٌ تُدعى جين إبر 
نَهَضْتُ في الحالٍ قائلة: ١نَحَمْء‏ أنا » كنت مِنَ المركبة. 
كان لظلا حايكاء وَالمَطَرٌيَتَساقَطُ وَالرّياحُ تَهْبُ ِشِدَة. وَلاحَ أبابي 
بن مُنْخَفِضُ طَويلٌ. وَعِنْدَما طَرَفُنا بابَهُ فَتَحَْهُ خادمةٌ وَأَدْحَليْنا حجر 
لوس كانت الشرة د وريس وفع أنه كن قن في لدج 
وَأبهِةِ حجرة الجلوس في غِيتْسهيد هُول. 
دَحََتْ عَلَيْنا َيّدةٌ طَويلةٌ ذاتُ شَعْرِ أسْوَد وَوَجْهِ حَنونِء وَعِنْدَما رَأنني 


الث أفلابا جين إن صَغرةيا كني على لتر يروك كل أن 
1 مْعَبة؟) 

أَجَيْتٌ: «قليلايا سَيدتي.) 

قالث: «بالتأكيدٍ جائعةٌ أَيِضًا. كَدّمي لها بَعْض الطَّعام يا آيْسةٌ ميكر 
بْلَ أن تَذْمَبَ إلى الفراش.» وَسَالئْني: «هَذِهِ أو مَرَةِ تترْكينَ فيها 


515 


الديْكِ يا بيني اكيس كَدَلِكَ؟» 

َخبزثها يي يَتيمة الأبْوَنِ مذ ّم ولتي» وَلا تدك يا عَنهُماء قسَالني 
عَنْ عُمْريء وَأَحبرئُها قَقالّث: «أزجو أَنْ تَنْعَمي بِوْجِودِكِ وَسْطّنايا جين» 
َأَذْ تكوني كناءٌ طيبة ُطيعةً. » 

َحَدَئْنِي الآنسةٌ ويك إلى حَُجْرةٍ َسيحة مُرْدَحِمَة قََْاتٍ مِنْ مُخْدَلِفٍ 
الأْمار. وَكُنَ تو كمائينَ كيردي كُلّهُنَ يا واجدًا مكنا ِنْ لباب 
دُرِوسَهُنَ رم الثالي. 

َجْآهٌ عَلا صَوْتٌ يَطْلْبُ طَعامَ العَشك وَلمَا أَحَضِرٌ العَشاءُ وَجَذْةُ 


2 دي مه 


ونا مِنْ خب وَماءٍ لا عير وَحَتَّى دَلِكَ كان قَلًا. وَسَرْعَانَ ما لْتَيَتِ 


الوَجْبةٌ وَدَمَبْنا للْفْراش. 

في الصّباح. اَي رَنينُ الجرّس. وَيَدَأْثُ حياتي في مَدْرَسَةٍ لُوؤد. 
متك المَّمْس كذ أشرَعَتْ َتْ بَْدُ حيندحَانا ُجْرة اراس كم ضرت 
َلاتُ مُدَرّساتٍ أَخْرَياتِء وَكانّتْ هُناكَ مُدَد سد لِكُلْ فَضْلٍء وذ ألْحِفْتٌ 
بِأَصْعَرٍ الفُصولٍ. وَأَمْصَينا ساعةً تَحْمَظُ صَلَواتِ دَلِكَ اليم َكِذْتُ 
أَموتٌ جُوعًا إِذْكمْ كن َدْتَاوَلْتُ عَْرَالقَليلٍمِنَ الطّعام في اليم السّابقٍ. 
أخيرًا حال وَفْتُ الإفطار ون رائحة اطَّام امنا كا كريهة 
قعاقة ليخ على أناعع مثو جوعي» وم كول إلا القليل. 

بَعْدَ الإفطار كانت لَدَيْنا قَثْرةٌ راحة كُدَثها مسق 0 دَقبقةٌ 


أَنْضَيْناها في الحَديثِ عَنْ رَداءَةٍ الطّعام. وَفي السّاعةٍ التّاسعة دَقَّ جَرَسٌ 


آكَرُه دنا إلى فُصولنا وَدُرويسنا حَيْتُ بقينا حَتَى الظيرة. حرجنا ََْ 
ذَلِكَ إلى الحديقة لِمُدةِنِضْفِ ساعةٍء وَكانّ البرْدُ سَدِيدَاه وَكَمْ َكُنْ تَزْتدِي 
سوى ثاب حفيفة. 

في وَلِكَ لوم َدَتِ الحَديقة ججزْداء باردة فق كُنَا في مُنتَصَفِ قَصْلٍ 
م و كول | مك امومع > عه سر ُ 
السَّتاءِ. وَكانَ المَطَرُ يَتَساقَط رَذْاذَاء مَتَجَمّعَتْ بَعْضُ المَبَياتِ في رُكُن مِنْ 
ركان الحديقة يُحاوٍلْنَ تَدُفِئةَ أنْفْسِهنَ. وكات الكثيراتٌ مِنْهُنَ يَسْعُلْنَ 
وَسَرْعانَ ما تَعَوّدْتُ صَوْتَ السّعالٍ في مَدْرَسة لُووّدء اكير المَتَاتِ كُنَّ 
مَريضات يُعانِينَ مِنْ ضَعْفٍِ صٌدورهِن. 


لَمَحْتْ في الحَديقة قتا تَجُلِسٌ بِمُفْرَدِها تُطالِعُ كتابّاه شَعَرْتُ بِشَيْ 
مخض نهد ول أفثز الف ينها كعاتي» ل عجزؤث على أذ 
وَجُهَ يها بَْضَ الاسْتِفْساراتٍ عَنٍ المَدْرَسةٍ وَتُظّها. كانَ حَديثُها لَطيفا 
وكلقث وها آنّ اوس لوقه قنوسة ينام الأَسَر الققيرقء وَأَنَّ الآنيسةً 


يَمْبل هِيّ ناظِرةٌ المَدْرَسةٍ وَكَيْسَتْ صَاحِبتّهاء وَأنَّ صاحب المَدْرَسةٍ هُوَ 


لصيل ةكلم رشك 

قُلْتُ لّها: «الآنسة يَمْبل شَخْصِيَةٌ لطيفة طَيَة ألَيْسَ كَدَلِكَ؟) 

أجابث: َعَم هِيَ طَةٌ وَكَدلِكَ باقي المُدَرّساتٍء وَلكِنّها تَعُوقُ 
الجميعَ طيبةً وَدَكاء؛ وَكَمْ تَمََيْتُ لَوْ كاّث هِيّ صاحِبة المَدْرَسة بَدَلَا من 
السَّيّدِ بُرو كلهرشت.» 

كانّتِ المَتاةُ تُدُعى هيلين يرن وَهِيَ يَتيمدٌ وَأَمْضَتْ سَتََيْنِ في 


يف 


المَدْرَسة. وَسَأَلْتُها عَمَا إذا كانت سَعيدةً في حَياتِها هنا قَقَالَتْ: ١كَفى‏ 
أَسْيِلةَ الآنَه أزجوك أَنْ تتركيني لِأنّي أَوَدُ أن أفرَا.» 

كته وَكُنْتُ سَعيدةً لها في الحَديثِ معيء وَلكِنِي كُنْتُ قَلِقةَ 

دَق الجَرّسُ مُْلِئَا عَنْ وَفْتِ العّداء وَلَمْ تَكُنْ هَذْهِ الوَجْبة أفضَلَ مِنَ 
الوَجْبةِ السَابِقة» قَتَنَاوَلنا منْها القَلِيلَ ثُمّ عاوّذنا الدّراسَةَ حَنَّى صارتٍ 
السَاعةٌ الخامسة. ونلا وَجْبة أخرى صَغيرة مُكوّنة مِنَ الَُوةِ وَالخيرٍ 
الأَسْمَرِ نَم لَبنا لِمُدة يِضْفِ ساعة عُذْنا بَعْدَها لِلدّراسةٍ حَتَّى حانّ وَفْتُ 
العَشاء. وَاَكمْنا ايوم اول يَطْعةٍ حبر يبس وَكُوبٍ ِنَّ الماء» ثم آوَيْنا 
إلى الفراش بَعْدَ أن صَليثا: 


واه 


الَصْلٌ السَّادِسُ 

تعاتبتِ الأيَامُعَلى تفْسٍ الوّتيرةوَالنَظامٍ في وود وَاْقَصَتْ أَرْبعة أَشْهُرِ 
بْطءِ مهل وَلكِني لَمْ كن تعيسةَ عَلى الرَّعْم مِنْ أن اليا في المَدْرَسةٍ 
كائث أَقْسَى مِنَّ الكياة في غِيمْسهيد مُول وَكَنتُ أقضْلُ هذه الحيا برغم 
مالا مِنْ صُعوباتٍ في بَذءِ ورايَتي حَيتُ كان كل 5 شَِيْءِ جَديدًا عَلَيّ. 
وَوَجَدْتُ مُنْعَةَ في تَخْصيل المَعْرِفةٍ وَمُتابَعة الدُروس» وَكائثْ مُشْكِلي - 
َل مُفْكِلةُ الجميع - حِيّ الشّعورَالَاِم بالْجُوع. ١‏ 

قَوِيَتْ أواصِرٌ الصّداقةٍ يبي وَبَيْنَ جيلين يرز كات تُشَجُمْنِي دايا 
وَتَحْني عَلى مُواجَهةِ الصَّعابٍ؛ وَلكِنْ لِلآسَفٍ اشْتَدَّتْ عَلَيْها وَطأَهُ 
المَرّضيء وَساءَثْ صِحَُهاء وكا شعائها كود توالا وَلكِنهاَِيَثْ 
صَبورةً بُشوشةٌ حنونة. 

كان قَدْ ممضى عَلى وجُودي في المَدْرَسةٍ نَحْوّ ثلاث أسابِيعٌ» وَوَقَعَتْ 
حايئةٌ أَظْهَرَتْ رِقَهَ كَلَبٍ هِيلين. قَقَدُ شل عَلينا في القضل اليد رو 
كِلْهِرِسْت بِصّحْبةٍ الآنسة يَمْيل. كُنْتٌ قد َدَأتُ نبت وُجودي في لُوؤد 
سا سي د 

خَفْتٌ أَنْ يُذِيمَ عن ما قالتْهُ السّيّةٌ ريد فَجَلَسْتٌ ساكنةً لا أَتَحَرّكُ 
عَنَّى لا أَلْفِتَ تَظَرهُ عه وَاسْتَمَرٌ في حديئه مَعَ الأنْسةٍ 0 
يُخالِفُ رَأيها في إدْخالٍ بَعْضٍ التَّحْسيناتِ عَلى مَلْبِنا ومَأْكَلنا وَمَشْرَ 
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كما اَعَد عِدَّهَ شيا أخرى مِنْها بَمْضُ كشريحات النَّحْرِ. وَكَمْ تدافع 
الآنِسةٌ تمل عَنْ رَأَيهاء بل تَقَبَلَتْ ما أَبْدَى مِنْ أي وَانْتتقادِ صامتةٌ صاغرةً. 


وَكُنْتٌ أتَمَيَرٌ عَيْظَاه وكائث يَدايْ تجفانٍ رُعْباء مسق كتابي عَلى الأزض 
وَخْدَكُ صَوْنَاء وَحَدَّتٌ ما كت أخفاة 


صَوَّبَ إِلَيّ السّيّدُ ُو كِلْهرسْت نَظْرةَاقِبةٌ قاسية وَقالٌ: «تبَالَكِ! أَنْتِ 
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الَتاةٌ الجَديدةٌ جين إير. تَعالَيْ إلى مهنا لَدَيّ ما أَوَدُ أَنْ أقوكهُ عَنْكُ.» 
يي ود ا 


غيل تقو برزائق وَهُدو: «لا تخافي يا جين؛ أنا والقٌ من أن شقوطً 


الكتاب لَمْ يَكُنْ محمد ».١‏ ما كان أَلْطَمّها! 
أقباة 5 اليد برو كأورنت إلى معد حال وقال: «الجلِسي هُناك.» ثُمّ 
مُضى عَشْرٌَ د قايِقٌ يُحَدِّتُ الجَميعَ عَمًا عَرََهُ عن مِنْ حَدِيتٍ السّيِّدةٍ ريده 
اي يتَجَتبّي الجميخ. وَكَبْلَ أَنْ يكنا قال 
لي: (إبقّي حَيْتُ أَنْتِ لِمُدَة نِضْفٍ ساعة عِقَاب لَكِ وَلايتَحَدّتْ مَعَكِ أَحَدٌ 
حَنَّى صَباح العَدِ.» 
كذث أموث شهلا وأتى تعشرة: الآنّ سَيَكْرَهُني الجَميعٌ» وَسَأَعودُ 
إلى علي وَتعاستي. ووَشْط مخاوفي» أفَلَثْ جبلين ييرئز مُبتمة 


و 


لتْسَجُعيء ولَمْ أَنْرَكُ مَفْعَدي حَنَّى ذَمَبَ الجَميمٌ لِتَنَاوْلٍ الشّاي 


وَجَلَسْتٌ في أَحَدٍ ركان الحُجْرةٍ أنكي حَظَّيَّ العاثرٌ. وَسَرْعانَ ما عادّثْ 
هيلين إلى الحُجْرةٍ وَقَالَتْ لي: ميا يا جين جَفي دَمْحَكِ وَتعاليْ لتأكلي 
بَعْض الطّعام. كُلَنا تُخالِفٌ رَأَيَ السَّيّدِ برو كِلْهِرشت عَنْكِ وَتَشْعْرٌ 
ِالعَطفٍ نَحْوّكِ.) 


في يَلْكَ اللَّحْظةِء لَمْ أَعدْ أَخْمَّى السّيّدَ ُو كلْهِرشت وَكَْ أعْدْ أَختَرِمُةُ 


قالَثْ هيلين: «ماذا يَعْنِيكِ في رَأي السّيّد برو كِلْهرشت عَنْكِ؟ أَنْتِ 
تَعْلّمينَ أَنّكِ لَسْتٍ كاذبةً ولا شري فلا َهْتَمّي هَكذا يما يَقولّهُ النّاسُ 
عَنْكِ ما دُمْتِ تَْلّمِينَ في سَريرة نَفْسِكِ أَنّهُمْ مُخْطِئُونَ. وَبَدَأْتُ أَتَمالَكُ 


سي 
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دََلَتِ الآنْسةٌ تَمُبل الحَُجْرة وَقَالَت: ١تَعالَىْ‏ إلى غعُرْقتِي يا جين» 

ريد أَنْ أَحَدّنتِ عَنْ شَيْءِ؛ وَأَنْتِ أَيْضَا يا هيلين» إذا أَرَدْتِ.) 

جَلسْنا بالْقَرْبٍ مِنَ المِذَْةٍ تَتَحَدَتُه وَكانَتٍ الغْرْفةُ مُريحة وَسَاَلَني 
الآنيسةٌ تميل: هل أَشْبَحْتِ رَغْيتكِ في البكاء يا جين؟ هَل تَشعْرِينَ الآنّ 
بالراحة؟» 
1 معو ا 

أجَبْتٌ: دلايا آنسةٌ تيل.؛ 

سَأَلَتنى: «لماذا؟» 

أجَبُْ: «لأنّ السَيْدَ ُو كِلْهرسْت كَمْ يَكُنْ مُحِنّا فيما قاله عَنّي 


"5 


وَأخاف أَنْ يكونّ حَدِيثْهُ قد تَرَكَ أَثْرًا سَينًا فَكْرَهوئّني. ( 
»قورع 


قالّث : ١أْجوك‏ يا جين أَنْ تُحَدّئينا عَنْ حياتِكِ في مَنْزِلِ اليك ودَعينا 
تخن ترما إذا الي ثرو كرشت جف كل لا 
رحبت الصَّدْقّ في كُلٌ ما ثُولُ وَأنا أي قِصَّتي لِلآنِسةٍ يتَميل» حَتّى 
يت إلى الجزء الذي لَه الور تُويد في حياتي» قَقالَت: 
العم مضت عن كذ الأمبه ويل ايل أن واب له 
وَأَسْتَفسِرٌ عَنْكِه قَإذا ما طَابَقَتْ رِوايثهُ روايتكِء أَعِدُكِ بأَنْ أَعلِنَ لِلْجَمِيع 
طِبدكِ وَحُسْنَ حُلقِكِ. وَالآنَ يه نما صَيَْناي اللَيْلد وَتاولٍ الشّايّ 
مَعا.) 

اكاك الذنوء عقي الا جيل قويلين تالاح ا لي و1 
بلاد نائية كم أشمغ عَنْها من قبل. وَسَعَرْتُ بِجوْلِي» وََضْعَيْتُ لَهُما يكل 
متام وَما أَسْرَعَ ما مَضَى الوَقْتُ وَحانَ مَوْعِدُ النّْم. 

نا الآنسة تذيل قبل أ ئنصَرف» وَتنت يك للبم حاو . 
وَصَل رَدُ الُتور ويد بَعْدَ أشبوع مُوَيدا أُوالي» ووََتٍ الآنسة ييل 
َيِه وَعْلتِ للجميع أنَّما قله علي اليد بُرو كلهرنت لَمْ يكن 
صَحيحًا. وَبََأْتْ منْذُتِلْكَ اللّحْظة أَنْعَمُ بالحَياة داخل لُووّد. 
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الْمَصْلَ السَابعُ 

صَى الّتاءوَحلَّ الي وَحَلتْ مََةُالمَتاِبُ .كانت القَتِياتُ ضَعِيفاتِ 
البنية بِسَبَبٍ ما عائيْنَ مِنْ برد وَسُوءِ تَعِْيةِ ْنا الشَّتاءِه وَأَضْبَْنَ قليلاتٍِ 
المُقاوَمةٍ وريس سَهْلة لض وَالْتَشَرَ وَباءُ حُمّى التينفوسٍء وَأصابت 
َمْسا وَأَرْبَعِينَ كَناةٌ من الثّمانِينَ وَمانَتِ الكثيرات مِنْهُن» وَتَوَكقَتِ 
الدّراس وَاْمَكَتِ المدَرّساتٌ بالتَمْريضء عَلى حينَّ أضْبَحْتٌ وَالقتياتٌ 
اللّاتي لَمْ يُصَبْنَ بالمرض أخْرارًا تَتَصَرّفُ في وَفَّنا كَيْقَما َشاء. وَقَضَيْنا 
مُعْظَمَ َتنا ته في الخلا دون أَنْ تَخافَ سُلْطةً السّيّدِ يرو كِلْهرشت 
يأك يتين ثريا كرال :شل ايعاو التباد. 

افعو + 1 أَصَبَئْهُنَ حُمّى التّفُوسء وََكِنّها كانّثْ تُعاني 

مَررَضٍ عَضالٍ اشْتَدَّتْ عَلَيْها وَطْأَنهُ وَلازْمَتٍ الفراشّ. وَذاتَ مساءٍ 

في د شَهْر يُونيه» رَأَيْت مَرْكبةَ الطَّيب تَقِفُ يبابناء وَفَكَرتُ: الا بد 
تريضةٌ جدًا ولا لما حَضَرَ الطَّّيثُ مجر رَا مَكذا.») 
وَتَذََرْتْ جيلين فَجْك قَأَسْرَعْتٌ إلى إخدى المُدَرّساتٍ تير عَْهاه 
تَقَالَث: «إِنَّ حالةً هيلين سيد جداء وَلا يَتَوَّمْ الطَِّيبُ أنْ د تعيش تَعيسَ طُويلا» 
زحالنها لاتنيخ ينبا رَتها.» 

مَضَيْتُ إلى حُجْرتي لوم وَأَمْضَيْتُ ساعَتَيْنٍ في الفراش أَتَحَيّلُ أنّي 
أَسْمَعُ صَوْتَ هيلينء وَكَرَرْتُأَنْ أذْهَبَإِلَيْهاء وَكَعَبْتُ إلى عُرْقها وَناديْثُ 
بهُدوءِ: «هيلين! أمُسْتَيْقَطةٌ أنْت؟) 
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قال ا كل أن كيه حي قلف 4 1125 
لث: «تن؟ جبن؟ باأخلي أن أُسْمَعَ صَوْئَكِ.» فَمَبلتْها وَشَعَرْتْ 


قُلْتُ: «كانَ لا بد لي أنْ أراك بَعْدَ ا أَنْ سَِحْتٌ بِمَرَضِكِ.) 

3011 سحي ترقية زلوللةيا عن - أقلازيار الوذ ( 
قُلْتُ: امْ أشمخ أنّكِ توي السَفر. إلى أيْنَ سَمَذهبينَ يا هيلين؟» 
لاوا ان كريد بشي ا ب لو و دا 
فلامخوّني ياجين» صَأرَحلٌ إلى جواز رثي» وآنا تتحيدة بهذا لحيل .+ 
م أجذ رد أقولة بل وها داعي ول معها عتَى راح في 
نّم وَحَضَرَتٍ الآنسةٌ تمل وأعادتني إلى عُرْتي لِأنَامَ. 

في اليم التّالي بلحي حبر وذ فاق جيلين؛ فََدْ توي في الل أثناءتَؤِها. 


5 و 3 

المَصّل الثامِن 
ني قُْتُ ما فيه الكفايةٌعَْ يام طُفوكتيء وَكَمْيبق َيْرُ لَليلٍ سرد 
عَنْ حياتي في لُووّد. 
طَرَأت عِذَّةٌ كَْ تَْييراتٍ عَلى المَدْرَسة بَعْدَ روالٍ وَباءِ المُْوس الذي كان 
في أَنْيَسْمعَ العام الخارجيٌ َعم ّآسينا وَالَقتِالمَدرّسةُ 
إلى مكانٍ أَفْضَلّ وَأَدقَاً . كما طَرَأتَْديلٌ في كمي العام نوع وَكَذِكَ 
عقن الملتق: وأضتغت العياة أل معاناة وأنضل متاغاتك عَلْدمنّ 
قبل 1 2 
بَقِيتُ في لُووّد تّماني سَنَّواتِء قَضَيْتُ منها سِنا في الدّراسةٍ وَسََتيْنِ 
في التَّدْرِيسٍ حَيْتُ صِرْتٌ مُدَرّسة بَعْدَ انْهاءِ وراستيء وَأَصْبَحَتٍ الآنسة 
تَمْيل صَديقتي. 
في يهاية هذ امد تََوّجْتٍ الآنِسة يَمْيل» وَرَحَلّتْ مَعَ زَوْجها بَعيدا 
عَنا. وب بَعْدَ رَحيلها شَّعَرْتُ بِرَعْبتي في الرّحيلٍ» لم أعذ عبر لوود بتي . 

8« 
كت أذ أنى لحي ليها شرع ذاه وي لي أضيقة 
لجأ لهم بعد فكب طويلء لمْتَدَيْتُ إلى حَلّ لِمُشْكلني. د نَحَمْ لماذا 
اد في الشف علا أ ع9 وهذاما حت بلفيئل» دن 
نَشَرْتٌ الإعْلانَ الآتي: 

اشاب ريد عَمَلَّا مرب للأَولادٍ دون سِنّ الَابِعَة عَشْرة. يُمْكِنْها 

تلم الين: المَرنْسيّة والإنْجلِيزيّةء كَذلِكَ الرّسْم م والمُوسيقى. العُنْوانُ 
#تشريد ره 


لخنم 


كُنْتُ قَدُ كل وان على متكت بريد أوه إقم نبي في أَنْيَعْلَمَ 
أَحَدٌ بيّتي. وَمَرَ الوّقَتٌ بطع وَبَعْدَ اشبو ذَهَبَتَ إلى مَكْتَبٍ البَريد 
َسْتَفْسِرٌ عَنْ وصولٍ رَسايِلٌ باشمي؛ وَوَجَدَتُ رسالةً واحدةً مِنْ سَيِّدةٍ 
اسمّها فيرْفاكس تُقِيمُ في تُورتفيلد مول بالقُربٍ مِنْ مِيلْكُوت, تَطْلْبُ 
وي القياء ,كليم الاشتيرو ني الأليسؤون شنيه اوأر وديا لدارة 
جَُيْهَا نواه وَطَلَبَتْ مني سُرْعة ارد القبُولٍ أو الرّفْضٍ. 
بدا مِنْ حَحَطٌّ الوّسالة أذ عايقها عجوثٌ وَدَْت ليج حَزئها وُعَول 
تُورئفيلد صُوّرًا رائعة مِنْ تحيالي. 
دََبْتُ لير الَاظِرةَ الجديدة بتي وَجَدْتٌ عَمَلَاه وَطَليْتُ ينها أَنْ تقوم 
بلاغ كيدو كأيرست عَنْ زم على كز ارسق اجات يك 
يَحِبُ عَلِيَ أنْ َكب للسيّدةٍ ريد خالتي ليها ذِك. وَعِنْدَّما كَتَبْتٌّ لّهاء 
وَصَلَنِي رَنها الذي تقول فيه : «أَنْتِ خُرَّة! فلي ما تَشائ ثينَ» وَاذْمَبِي إلى 
حَيْتُ تُريدين» أن لاود نأف عَنّْك ٠.‏ 


0 


دس 


كتْتُ بَْدَ ذلِكَ لِلسَيدةٍ فيزفاقس ‏ َخيرُها به ْول الوظيفة» وأفلقها 
ني سَأَكُونٌ في تُورنفيلد مول بَعْدَ أسبوعين. . ومَرٌ الأسبوعان بسْرْعةٍ 
وفي الوم السَابِقٍ لِرَحيليء وَحَيْتُ جَلَسْتٌ افتيخ:. عَضَرَتٍ الخادمةٌ 
لِمُخْبرَني بوجود زائر لي في حُجْرةٍ الجُلوس. أَسْرَعْتُ لأرى مَنْ يَكون 
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الَا؛ فأَلث عَليّ مَأ تقو لُ بلَهفةِ: «نّها وي يمبيها. آلا تَعْرِفيني يا 


كائّث بي قَدْ تَرَوَّجَتْء وَرُْقَتْ بانةٍ سَمَّنْها جين - كَاشْمي - 
ينا 


وَحَدَّئَدي عَنْ عائلةٍ ريد قائِلةً: «لَمَدْ أَصْبَحَ جُون رَجُلّا مُسْرِقًا سكَيرًا 
مُسْتهيِرَا؛ وَكانّث مُوزجيانا عَلى وَشْكِ الرّواج مِنْ عام مَضى. وَلكِنَ 
أتها إليزا كم تر عَنْ ذلِكَ ونث رٌواجها.» 7 

وَشَعَرْتٌ بأ الحياة في غِينْسهيد مُول كان لا تَرَالُ مَلْأَى بالمآسي. 
وَسَألدي بي عَمّا إذا كُنْتُ قَدْ سَمِعْتٌ أي بار عَنْ أَسْرةٍ والدي وَأَجَبْتُ 
بالئَّي. ثم قالث: 

كانت السّيّدةٌ ريد تقول دائِمًا إِنَّهُمْ فُمَراءُ مُعْدِمونَ» وَلكِنْ مُنْذٌ نحو 
سَبْع سَئُواتٍ حَضَرٌ إلى غِينْسهيد مُول زائرٌ يُدْعَى السّيّدُ إير» وَطَلَب أن 
يراك وَكانَ رجلا مهيبا وََمْ يبد عَلَيْهِ أنّهُ َقيرٌ. وَأَحْبَرنَهُ السّبّدَةُ ريد أن 
في المَدْرّسةِء كان لِسُوءِ الحَظّ يُوْشِكُ عَلى السّمّرِ في رِخْلةٍ طويلة عَبْرَ 
البحارء كَلَمْتمَكّنْ مِنْ زيارتِكِ في لُوؤد. » 

سَأَلتُها: «إلى أَيْنَ سافرٌ يا بسي؟ عَلْ تَتَذَكّرِينَ؟) 

أَجابَتُ: «قال إِنّهُ ذاهبٌ إلى جَزيرة يُصَنعُونَ فيها مُنْتَجاتٍ الكُروم؛ ولا 
َتذَّكَرُ اسشمّها.» 

وَسَأَلْتُ: «مَلُ كانت ماديرا؟» 


آامة. ومو مسءو دا بعمايدة ير 
أجايّت: ١نَحَمُ!‏ نَحَمُ! هذ هو الاشم.» 
لَمْ تكن بيي تَعْرفٌ شَيْنَا عَنِ السَيّدِ ريد أكثرَ مِنْ ذلِكَ. وَاَْقَلَ بنا 


الحَديثُ إلى مواضيع َتَى حت حال وَقْتُ فهاها. 
في اليَوْم التَالي دَمَبْتُ إلى تُورئفيلد مُول لمُواجهة مُشتفبلي كُله. 


لوكلا 


فى ع يس 
الفصل التاييع 

كائتِ الرّحْلهُ إلى مِيلكوت طويلةً وَشاقَةً. ترَكْتُ لُووّد في السَّاعَةٍ 
الرَابِعةٍ صَباحَاء وَكَمْ صل بنا المَْكَبةٌ إلا في التَامِنةٍ مَساء» حَيْتُ وَقَقَتْ 
أمامَ فُنْدُقٍ جورج. وَلَمْ َكُنْ هذه لِسُوءِ الحَظَّ نهايّة الرّحْلةِ. 

قابَلّي رَجُلّْ اسْمُهُ جُونء وَأَحَدَني مَعَهُ في عَرَبةِ حَمََتْنا إلى ثُورئفيلد 
هُول» وَكائتٍ اللَيْهُ مُظلِمة» وَكَمْ آتِييّنْ شيا ِنْ مَعالِم الطريق. 

عِنْدّما وَصَلْناء فَتَحَتْ لَنا البات خادمةٌ وَأَحَدَئْنا في الحالٍ إلى حُجْرةٍ 
ايدو نيزفائس. 2500222-52 


كُلمني عط وَنانٍ. قالّث: : اعالي قُْبَ المذكأق 2000 
وَتَشْحْرِينَبِالْبَرِيَحْدَ ِحْلدِكِ الطّويلةٍ! مارَأَيْكِ في بَعْضٍ الطّعام؟» 

كاتتِ السَّيّدةٌ في نَحْوٍ السَّتيِنَ مِنْ عُمْرِهاء صَغيرةً الحَجْمء تَرِتّدِي 
مَلايس يَرْجِعٌ عَهْدُها إلى كر مِنْ ثَلائينَ عامًا. 

تَحَدَننا أنناء تناوّلي الطّعام. وَعَلِمْتُ مِنْها أنَّ يْميدّتي الصّغيرة لَيْسَتِ 
ابتتهاء وَأنّها هي نَفْسَها تَشْكَلٌ مَرْكَرٌ مُدِيرةٍ لتُورئْفيلد هُول وَلَيْسَتْ 
صاحِبّة المْزلٍ. 

عِندَما َرَغْتُ مِنَّ العشاءء أَحَدَني إلى حُجْرتي في الطَابِقٍ العُلْوِيٌ» 
وَكائّث مغل حُجْرةٍ السَيّدةٍ فاكس صَغيرةوَلكِنها ُريحة. 
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لسسنك عمِيقآه وَكَنَعوْتٌ بألى على بان #احلة جديدة 
سعيدة ِنْ حباتي. 


دكت 


في الصّباحء كان اجو صَحْوًا وَالشفْس د مُشْرِقة هما أَشْعَرَن ني بالسّعادةٍ 
والأمانة: اديت كلايبي عَلى عَجَلٍ؛ 0 أَسْتَكْشُِ باقيّ المَْرِلِ 
كائث غْرَفهُ كلها عَدا غُرْتِي وَغْرْقَةَ السّيّدة فيزفاكس» كَبِيرةً وَمَفْروسَةٌ 
أنَاثِ د ّمِينِء وَمَعَ ذلِكَ كان يَسُودُها جَوْ يُشْعِرُ القَراغ وَالوَحْدةٍ. 

حَوَجْتُ إلى الحديقة َْيْتُ اليَيْتَ مُنَِْكَا كماما تُحيطٌ بد الثلالُ 
مِنْ كُلّ جاذبء وَعَلى بُعْدِ ينه رَأَيْتُ كَزيةَ صَغيرةً . وَييْنَما أنا في الحديقة 
حَصَرّتٍ السّيّدة فراكس وَكَالَتْ بابْتسامةٍ رَقيقةٍ: 

(صَباح احير راك تطلّينَ إلى المَنْل. َه مَنِْلُ جَمِيلٌ» وَأَحْشى ألا 
يَظَلّ عَلى جَمالِهِ إذا | سْتَمَرٌ صاحِبة يُكيْرٌ مِنَ السّفَّر. 
سَأَلْتُ: «مَنْ صاحِبة؟» 

قالَت: «السّيّدُ رونُشِسْتر. ما أَغباني! لَقَدْ نيت أَنْ 
قبل .» 

سَأَلْتُ: «كل هي اله الي سَأَقومٌ بتْلييها؟» 
أجابّث: «لا! هِيّ طِفْلةٌ يَتيمة تَعَهّدَ السّيّدُ رُونْشِسْتر برعايتها عِنْدَ وَفاةٍ 
وَالدَتها. وََدْ أَحْضَرّها مَعَه مِنْ َرنْسا وَاسْمُها يل فارِير. ها هي مُقبلةٌ 
عَلَيْنا.» 


قبت المَتاةٌوَمَعَها وَصِيمَتّهاء وَكائنا تَتَحَدَثانِ مََا بالْمَرنِّةه وَأَخْبَرَْني 
السَّيّدةُ فيزفاكس بما لاقَنْهُ مِنْ صُعوباتِ في التَّاهُمٍ مع أويل 1 
وُصولها. فَقَدْ كانت أديل وَوَصِيَتُّها تَجْهَلانٍ الإنجليزيّة تماماء وَكَمْ 
يَكُنْ في نُورئفيلد مُول مَنْ يَِْفُ الفَرَْسية. نم قالّث: (وَلكِينَ أويل تبيهةٌ 
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وَتتَعلَّمْ بسْرْعِة» وَكَد بَدَآثْ أَفْهَمُ ما تقول. مسكينةً! لا شك أنّها تُواجةُ 
متشاكل كثيرةً في هذا الجَوٌ الك ب عَنْها.) 

بَدَأْتُ أَتَحَدَّثُ مَمَ أِيل بالْمَرَ 
حَدَّكتي عَنِ اليا في فَرَنْسا. وَكُْتُ كَثِيرَا ما أنْسى أن أَتَحَدّتْ إلى طِفْلةٍ 
لا زالث في التَاسِعَةِ مِنْ عَمْرِها. 

اه او ل ا ايم 
الذَّكاءِ لا مد تسر في مكانٍ واحدٍ طويلا. وََأَيتُ أن ف قتصِرَ في ذلك اليم 
الأوّلِ عَلى اسْيِمْرارِ التدّراسةِ حَنَّى الظمْر. 

الو ا ف ور من لجرت 

جيلة قال كل لير بدا نارطا قط تَنْقْضّهُ الحياةٌ. وَسَأَلْمّها عَنِ السّيْد 

رونّشِسْتر وَعَمَا إذا كائث تُحِبّةُ. 

أَجابَت: ١نَحَمْ‏ هُوَ دائِمُ العَطْفِ عَليَّ» وَلَقَدْ مَضَتْ عَليَّ صَنواتٌ طَويلةٌ 
في يَدْمَيهه وَكَْ جد ونه ما يَُكرٌ صَفْوٌ حياتي. وَلكِنَ هنال كيين ينون 
أنه غَرِيبٌ الأَطوار متَقَلُْ.» 

سَأَنْتُ: «لماذا؟» 

أَجَابَتُ: «لا غلم كين أَقَسَرُ رٌ لّكِ ذلِكٌ. فنّي أَعْلَبٍ الأَخْيانٍ يَضْحْبُ 
اللَّمِيرٌ ما إذا كانَ جادًا أَوْ هازلاء راضيًا أَوْ غاضِبًاء وَلكِنَّهُ بِصِفَةٍ عامةٍ 
كف مضق 

أَرَدْتٌ أن أَعْرِفَ المَزِيدَ» وَلكِنَها تَوَقَمَتْعَنٍ الحَدِيث وَكُنَا قَدْ 

ذا 


وَصَلْنا إلى الطَابقٍ الثَالِثِ. في هذا الطَّابَقٍ كانّتِ الحُجْراتُ صَغير 
مُظْلِمةٌ تَبْعَتُ في المَرْءِ شُعورًا بالرُّبَةِ وَالخَوْفٍ.ٍ 

سألْتٌ: : لكل ينام أحدٌ مُنا؟؛ 

أجَابَثُ: «لاء إن حَجْراتٍ نوم الحَدَم تق له في على الجانب الت 
من البناء.1 ثم ضَحِكُتْ وَقالَتَ: «لَوْ كان هُناكَ شَبَحّ في تُورتُفيلد مول 


لاتَّخَدَ له مَقَرَّا هُنا.» 

َلَغْنا بابّا صَغْيرًا يودي إلى السّطْح» وَحََرَجْنا مِنْهُ لِتدَمَنّمَ في ضَوْءِ 
الَّمْسٍ بمَنْطرِ لان المُحيطة ينا . وَكآنَ المنْظرٌ في الحقيقة حَلَابء قلتنا 
كلكا ثم ل عذنا إلى الخافق انها سيقت ختزقا غزينا وفحبناهزنًا 
عبن الشَحِك الصا قَتَساءَلْتٌ: «ما هذا؟ هَل سَمِعْتِ؟) 

رَدتِ السّيْدةٌ فاكس قاقلة: دلا زا لاا اال 3 
تكونٌ جريس بُوول» وهذا أَرْجَحُ» فَهِيَّ تَحْضْرٌ هُنا كثيرًا لِتساعِدَ في 
الجياكة.) 

ترد الصّوْثُ ثانيةً وَلكِنْ بَِبَراتٍ أَهْدَا وَلَوْ أنّهُ ظلّ مُحْيًا مُرْعِبًا. كان 
صَوْتَ ضخكةوَلكِنّهَا كد خالةِنَ عاد كماما 

قبح بابُ غُرْفةٍ وَحَرَجَتْ مِنْها امْرَأَةٌ فيما بَيْنَ الثَّلانِينَ والأَرْبَعِينَ من 
القتوه الث تئر لز قار سمط ل يخ يها غيب آر نينا 
فِيرُفاكس: الم كُلّ هذه الصّب تذَكّري ما كله لك 
يا جريس. م القن إل كشالتي: «كَبْف وَجَدْتٍ أديل هذا الصَّباحَ؟» 
وَطَلَلْنا تَتَحَدَتُ عَنْ أِبل حَتَّى مَبَطْنا إلى الطابّق السّفْليٌ. 

يكنا 


الْمَصْلُّ العاشِرٌ 


اسْتَمَرَتْ حياتي ف كُورقيلد نشول هادقة مس وكات القكدة 


فاكس طََبْةَ رَحِيِمة كَذَلِكَ كانت أديل مُجْتَهِدةٌ تَوَاقةَ قةَ لِلتَعْليم. 
ملت لكثير» نبلم من ذلك كل كن شد أخينا لمك 
وَأَرْعَبُ في الإثارة وَالتّيير. وَكَنيك اقيق إلى السّلّح أ رو إلى العالّم 
الخارجيّ حَيْتُ ردت أن أُود. 

كان صَوْتُْ صَحِكاتٍ جريس بُوول المُْعِجُ لا يَزالُ يتَرددُ في دي 
كنت أشمغة ون أن لخر وَلكنها كاقث هلوط في مُنظم الأؤقات. ٠‏ وَفي 
أحَدٍ يام ناير أصييَتْ أدِيل ياوس وما 


فيفاكُس تُرِيدُ الذَّحابَ إلى القَرْية لإزسالٍ يعطاب كَتبَنَهُه فَتَطَوّعْتُ با له 
بَدَلُا مِنْها ٠‏ وكات ليقي اميه عَنَا سوى ميقين» كان الج بارةا 
ولعنة مكو 


فت ث فل تح التاعة ابن الوذ أصعة ارق 


لأشتريع. يتما" أنا كَذْلِكٌ. سَوِعكٌ سوك وَشَاهَدْتُ َجْلَا قطي 
صَهُوةَ حصان َب كل ين الود وَالبَياضٍ يُنْدَى لف 
الحصانٍ. مر الفارِسٌ والكَلْبُ يسُرْعقِ وَاسْتَأئفْتُ سَيْري. وَبَعْدَ بزْهة 


سَعِحْتُ صَوْنَا مرْعِا ثم َأيْتُ الحصانً وَقَدِ انْرَلقَ قَوْقٌ الجَليدٍ بَيْتَما 


قط لجل عَلى الأرْض. أَحَدَ الكَلْبُ يَدورُ حَوْلَهُ ويح ناا مُسْتَورًا 
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يطْلت النكلة. واشوطة القت تهتنا ولت إلى الاو كاة 


لك 


الحِصانٌ كَدْ َهَصَ أَما الَجُلٌ فَقَدْ ظَلّ عَلى حالد. 

سَأَلنْهُ: «قل يُنْكِي أن أَقَدُمَ أي مُساعدة؟» 

جاب بِلَهْحِةٍ تكادُ تكونٌ مَظَه: «لا! أزجوك أنْ تبتَعِدي عَنْ طَريقٍ 
الحصان.» 

قُنْتُ: «أراكَ عاجرًا عَنِ النّهُوضٍ فَهَلْ أَسْتَدْعي لَكَ أَحَدَا مِنْ أل 
القَزِية؟» 1 1 

اجات: «لاء أَشْكُرُكِ!» 

ُمَ التَتَ إلى الكَلْبٍ الّدي اسْتَمَرٌ في تُباحِه وَتَهرَهُ قائلا: «اسَكّثْ يا 


حال امو وََدَرَكْتُ مِنْ ملاح وَجْهِه أن سائَهُ كائث تُوْلِمُهُ كُلّما 

كان يُناِرٌ الأَرْبَعينَ من عُمْرِوه متَوسّطٌ القامق تَدُلُ مَلامِحُ وَجْهِهِ على 
الجدّ والصّرامة. وَبالِرعُم مِنْ حُشونةٍ معامليه لَمْ أوجس مِلْهُ خيفةً 
كعادتي عِنْدَ مُقابَلةٍ العْرَباءٍ. 

َلْحَحْتٌ بالسُوَالٍ قائلةً: ١كَيْفَ‏ 
مِنَ المّساءِ؟! دَعْني أُساعِدُكَ.» 

قال: ١حَسَنَاء‏ نكي ليّ الحصادًَ» وَلكِنْ ُذي حَذَرَكِ فَهُوَ يَرْفْسُ 
أَخْيانًا.» 


: 


ترْكُكَ هكذا يا سَيِّدي في هذا الوَفْتٍِ 


دلت هدي َي أنييكَ الحصاً فلم من وَقال :لايس 
اتركيه وَحْدَهُ مهو يَخافُ لِأَنّكِ غَريبةٌ عَنْ. أعْطِني يَدَكِ رما اسْتَطَعْتٌ أَنْ 
نمض بِمُعاوَتتِك» 

تعض الرّجُلُ يصُعوبةٍ رَعْمَ ما يُعانيهِ من الأكم» وَأمْسَكَ بالحصان 
ثُمّ قال: «وَالآنَ ينها الشَابَّه عُودي إلى مَنْزِلِكِ 1 كَقَد تَأَتَرَ بك 
الوَقتُ. أَيْنَ تسْكُنِينَ؟» 

أَعَرْتُ إلى الوادي الّذي تَحْتَنا حَيْتُ دارٌ تُورئفيلد مُول وَقُلْتُ: 
«مناك.» 

سَألّني: «مَنْ صاحِبٌ اليَيْتِ؟) 
جَبْتُ: (السَيْدُ رُونفِسْتر.» 
تأكتي: فكل كثرفين لتر هذا 
جَبْتُ: «كلاء لم أرَهُ في حياتي.» 

سَأَلَ: «آكَيْسَ مُقيمًا في مَثِِْه؟» 


سَألَي وَمْرَيتَكلُ ملايسي: ١أتعْمَلِينَ‏ هُناك؟ هَل أَنْتِ خادمةٌ؟» 


جَبْتٌ: كلا أنا + 
قال نا لنَفْسِهِ: 0 


ثرية أقوم يليم او صَغير 


يا كيف نسِيتٌ ذَلِكَ؟!) ؟ نَظَرَ إلى قائللا: «مب 


أَسْرِعي في العَوْدةٍ قبل أن يَحْلّ الظَّلامُ.» 
قُلْتُ: «إنّي ذاهبةٌ وكا إلى مَحْتَب بَريدٍ القَْيةِ لِأَرْسلَ خطابًاء 


قال: «أَسْرِعي إِذَا.» 

إمْتطى جَواه وَمَضى في طريقه وَسِرْتُ في طريقي أَدَكرُ في هذه 
المُقابَلِ الي بَدَتْ مُثيرةً وإِنْ كانث تافِهة. وَرُحْتُ أَنَكَمّنْ فيمَنْ يكونُ 
لِك الشخْصٌ القريبٌ ماعب المَّعْرِ الود وَالوَجْةِ الصَارِم. 

َم أردِ العَؤْدةً إلى تُورئفيلد يِلْكَ اللّبلّقه بذ د كر الاين اونب 
مضى. وَعِنْدَما عُدْتُْ إلى المَنْزلِء دشني أَنْ أرى كُلّ عُرَفٍ الطابتق 
السَّفْلِيَّ مُضاءةٌ» وَسَمِعْتٌ ديل وَالسّيّدةَ فيزفاكس تَتَحَدَد ثانٍ إلى رَجُلٍ. 
تُرى ماذا حَدَتَ وَمَنِ الزَائرُ؟ 

دَكَلْتُ حُجْرةَ السّيّدةِ فيزفاكس فَوَجَدْتٌ كَلْبَا يَرقدُ أَمَامَ الِذْقَق كان 


أَنْ 


َفْسَ الكلْب الذي رََبْتُهُ في الطّريق. هَلْ كُنْتُ أَخْلْم؟ وَنَوْتُ مِنْهُ بِحَدَرِ 


و 


وَنادَيْتُ: ايَبلُوت!) قََهَضَ وَأْفْبلَ تخوي, وتأَكّدتٌ أن الرَجُلَ الذي قابلثة 
في الطريق» صاحِبّ هذا الكَلْبِء فو كذثة السَيّد ولقتمر سامت 


لوتيد هُول. 


لْمَضْلُ الحاوي عَشَّرَ 

لقي يناد اوليشر على به لمزم الثاني سين لتقي الل سيل 
فيزفاكس أله دّعاني أل اول مَعَهُ الشّايّ. وَعِنْدَما دَحَلْنا غَرْفةٌ 
الفاوس اج يليت ليناد فَجَلَسْنا وَانبَظرْناء ثُمَ بَدَآتِ السَّيّدةٌ فيزفاس 
تَتَحَدتْ عَنِ الجَوٌ وَاكْتَفَى السّيّد رُونْشِسْتر بطل الشَّاي. وَلَمَا سَأََنْهُ 
أدِيل عَنِ الهَديّة ّي وَعَدَها يهاء لَمْ يُجِبْها. 

لض سيسمو افر لولاونايداوديكي. 
وَعَنْ عائلتيء وَعَنِ المَدْرّسةِ وَعَنِ السّيّدِ برو كِلهرست. تم سَألّني: «هَل 
فين عَلى اليائو؟ 

ع «قَليلُا يا سَيّدي.» 

قال: «إذًا أسْمِعينا بَعْضًا مِنْ عَزْفِكِ. إذْمَبِي إلى المَكُتََِ وَاعزِفي عَلى 
البِيانُو المَوْجِودٍ هُناك.» 

وَبَعْدَ آَنْ عَرَفْتُ قَلِيلَا عَلى البيانُو ناداني قايلًا: «هذا يفي .» ثم سََلني 
عَنْ أَعْماليَ لقي كَرينهُ بَخْض لَؤْحاتيّ الي رَسَمْتْها وَلَوَتُّهاه قَسَأَلَ 
متدهكا: «هذا عَمَنُْكِ؟ مَنْ عاوَّننكِ؟» 

أَجَيْتٌُ: «لا أحد.» 

اسْكَمَدّ الحديثٌ نولم أ قي َل طَوالٌ المَساءء وَكانّ في 
الكقيقة مَطَاه وَلكِن لَمْ بال وَكَدِ اسْتَمتَعْتُ بهذا اتيب وَخاصّة بَعْدَ 
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1 


نْ أَمْضَيْتُ لَياليَ عَدِيدةٌ مودي مَعَ السيّ فيزفا فس . 

في السّاعةٍ التَاسِعةٍ قالّ قَجْأَةٌ : اطابٌ مساؤكُم .» وَترَكناء 

سَألْتُ السَيّدةَ فيزفاكس وَكَحْنْ َضْعَدٌ السُلَّم عَمَاإذا كان شلوك دما 
نا هكذاء مَظَهَرَتْ عَلَيْها الدَّهْشْةُ وَقالَتْ: «مَلْ بّدا لّكِ قَظَا؟ رَبّما كان 
كَذلِكَء وَلِنِي افيه بَْدَ عِشْرةٍ هذه السَّنِينَ الطَّوالِء وَلا أحفي عَليْكِ يا 
جين أذ خَياتةٌ كاتث كُلّها اعت وك يكونٌ ذلك سنب :ما ريت ون 
غَرابةٍ في تَصَرٌَّفاتِهِ » 

سَأَلتْها : اوم هي هله المَتاعِبٌ؟) 

جارك ؛ «لَسْتٌ ذري. وَكُلٌ ما أعْرِفه هُوَ أن به وَأَخاة يا عاضِيَيٍ 
عَلَيْهِ سَنَواتِ طَويلة وَلَمْ يُِدَاهُ بمُساعَدةٍ أَوْ مالٍ. وَكَمْ يَعُدْ إلى تُورئُفيلد 


ا 


مُول إلا مُنْذُ تشع سَنَواتٍ بَعْدَ أنْ مات والِدُهُ وَأخومُ وَكَما رَأَيْتِ ما زال 
يَتَْيتُ طَويلاعَنْ هُنا.» وَكَمْتَِِ لفاس عَلى ذلك وَحَحِلْتُ أن 
َطْلْبَ المزيد. 
كم أن أرى اليد رو تمشتر أ 
لأَوْقاتِ وَيَتَجامَلي تَمامًا في لبضي الآخر. 
وَذَاتَ مساء أَرْسلٌ يشكدغيئي أنا وَأدِيل وَالسَّيّدةَ فيزفاكس. وَعِنْدَمَا 
مَحَلْنا حجرة 5 الجُلوسٍ أَغطى أدبل اهدي أي وَعَدَها يها وَطَلبَ مِنها 
أَنْ تَنْصَرِفَ لِتَفْتَحَها مَعَ م السَّمِّدةٍ فِيرُ فاكس. وَبَعْدَ أن انُصَرَقََا سَألَني: اَيْسَةٌ 
إير! هل تر يوسي اللم؟» 

دَهِشْتٌ لهذا السَّوالٍ وَكَبْلَ أن أمَكرَ أجَبْتٌ: : «كلّايا سَيّدي.» 


دك ركاتك 5ل 3]ة آراة يَضْحَكٌ وقال؛ «انت عقا قاذ غرية 
الأَطُوار. أراكِ دائِمًا هايئةً مُودَبة وَحيعه وَالآنَّ أفاجاً بِصَراحَتِكِ 
وَصِدْقَِكِ! يُنْجبّي ذلِكَ فيك لِأنني أُحِبّ الصَّدْقّ وَالأَمانةَ في القَوْلٍ 
والَمَلٍ كما أكْرَهُ اَل وَالتَّاقَ.» 
قُنْتُ: «أنا آسفةٌ يا سَيّدي. لعن تنيت حياني بَعيدة عَنْ آداب 
المُجتَّمعاتِ وَالمُجامَلةِ.) 

قالّ: الا بَأسَء أنا سَعيدٌ َف مالي وَصِدْقِكِء ألا تَجْلِسِينَ معي بُرْهةً 
تُحَدٌيتي؟ قأنا أَشْعْرٌ مر بحاجة لِمَنْ َتَحَدَّثُ مَعَهُ في هذا المّساءِ ( 

بَقيتُ صايتةً قَقالَ: «أزجوك حَدّثيني.) 

قُلْتُ: اعَنْ أي شَيْءٍ يا سَيّدي؟) وَلَمْ أَجدْ ما أقولُ فَابْتسَم وَقالٌ: «أريدُ 
أَنْ تَحَدَّتٌ كَأَصْدقاءً.» 

قُلْتُ: ليُسْعِدٌني ذْلِكَ ولق ل أَجِدٌ ما أَحَدّتُ عَنْك فَهَلُ لَكَ أَنْ 
تشأكتي وَأنا أجيبُ؟ 

طالّ عَديعًا نفد دكي عَنْ عياد ةلا يني عا 
المَتاعِبٍ الي صاَقيْهُ. قال قط إِنَّها عَسيرةٌ وَإنَّهُ ازتَكَبَ أخطاءً ندم 
عَلَيْها وَلا يال يُعاني عَواقِيَها. حاوَلتٌ أَنْ أ 2 وَلكِنَهُ بدا في 
آخِر الحَديثِ كَمَنْ يُحَدِّثْ نَفْسَه. وَفِي السَاعةٍ التَاعةٍ قال فَجْأة: «طاب 
مساك !) قَترَكُيْهُ وَانْصَرَفْتُ 
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لْمَضْلٌ الثَانِ عَشَرَ 

بَيْنَما كُنَا نَسيرٌ في الحديقة نا وَأدِيل قَابَلْنا السّيّدَ رُوتْشِسْتر فَأبدى 
رَغْبَتَهُ في أَنْ يُحَدّنيه وَطَلَبَ مِنْ أدِيل أَنْ تَذْمَبَ ُو مم الكَلْب. 

بد يُحَدِي عَنْ واد أديل» فد قابلّها في باريس وكائث 3 كتتعل 
وَرَا سك و أعكها تاجف إلا أنّهاتَركنه وهب مَمَوَجُلِ آكَر. . وَتُوفِيَتْ 
بَعْدَ ذلك بقَليلٍ تاركة انها ويل وَحيدةٌ دونَ عائِلٍ . وَتَعَهدَها برعايته رَعْمّ 
نَّم تكن اه وَأخْصَرّها مََهُ إلى إنجلترا. 

قالّ: «عَجيا إنّكِ امْرَأة ذات حر وَمفْدِةٍ على جَغْلٍ الناس يَفْتَحونَ 
0 أذ دك عَنْ نفس بكُلٌ شهولةء هذا شَيْءٌلَمْ أفعلة 


3 


»مم اشتَمرٌ سُكمَرٌ يُحَدي عَنْ سيلين - والدةٍ أِيل - وكان أثناء حديث ير 


5ع ع 1 


ل ا نه يَتَحَدَث وَكَأنه يُريلٌ 
الهُروبَ مِنْ تَيْءِ ما شَيْءِ قَظيع ورَهِيب َم أَعرفة. 

نذأ شلركة تخرى نتن تند ذلك الحديث وان يدو سمل حالة. 
وَكَثيرًا ما دعاني مَعَّ أِبل لِتَمْضية بَعْضٍ الوَفْتِ مَعَهُ في حُجْرةٍ الجُلوس. 


وَكْناتَن اانه َخلِسُ تعب أدبل مع الكلبء وَلَحَدتَُحْنُ لائتين. 
كان حَديتُهُ شائقًا. حَدَّد ّي عَنْ أشخاص وَأْماكِنَ بَعيدةٍ كان قَد دَمَبَ 


ها في رخلاته وََعَرْتُ ناح بخن صَديقينٍ اومن كل 
ا 


ع 


علا ل و ورك الي للريو 00 ها نا 
1" لك 


الفضل الثالث عَشَّرَ 

مضى شَهْرانِ عَلى وُجود سيد رُونشِشْتر في نُورنفيلد مُولء وَأَثارَ هذا 
دَهْشْةً السَّيّدةِ فيزفاكس لأنّهُ لم يَسْقْ لَهُ أَنْ أطالٌ مُدَةَبَقايِهِ في تُورئّفيلد 
كُلّ هذا الوّقْتِ. 

وَتَحَدَتَ معي كَثيرًا أثناة ذلِكَ الوَْتِء وَلكِنِي لَمْ تين اللَّيْءَ الذي 
كان يَكْرَهُهُ في تُورتُفيلد مُول. وَفِي مُحْظَم الأَحْيانٍ كان يَبْدو سَعيدًَا ْنا 
حَديئِنا في المّساءِ. وَلكِنَّ تظراتٍ الكراهية وَالأسى التي شامَدُْها في 
الْحَدبٍ يقةٍ كائّث تُعاودُه يَبْنَ وَفْتِ وَآخَرٌ. 

ذاتَ ليْلِ بينم كُنْتُ في فراشي أَقَكَرُه كما فَكَرْتٌ مِنْ قبل فيما عَساءٌ 
أَنْيكونَ سر السّيّدِ رُوتْشِسْتر الدَّفِينُ سَمِعْتُ صَوْنًا خارج باب مَخْدَعي 
اللا لزيا كا سوا عاينا بقع بق الشسيك والشرا خ» صَوْنًا 
تيل ون كل قُنْتُ من فراشي مُشرعة. َسَكَتَ الصَّْتُ بض دقائق 
عَنَى ظَتَنتُ أنّي كُنْتُ ألم وإذا + بي تُمْسِكُ بِعِقْبَضٍ الباب قَسَألْتُ 


5 


مَذُعورةً: ١مَنْ‏ بالباب؟» وَل يُجبْني أَحَد. 

َفْتٌ َلك تَدَكَتُ أَنَّ الكَلْبَ بَيْلُوت يَطوفُ في المَنْزِلٍ ليْلاء 
قَاطْمَاَنَتْ تفي قَليلاء وَعَدْتٌ لِأنام. وَقَجْأَة سَمِعْتْ الصّوْتَ يَكَررُ 
وَكانَ في هذه المَرّةِ أعلى مِنَ المَرِّ السَابِقةِ وَصاورًا بالقرْبٍ مِنْ باب 
مَخْدَعيء ثُمّ سَوِعْتُ صَوْتَ أقدام تَصْعَدُ إلى الطّابقٍ الثَّالثِ. قَقَنْتُ 
ِهُدوءٍ وَكَتَحْتٌ الباب وَرَأَيْتُ خَارجَة شَمْعةَ مُضاءةٌ. سَأَلْتُ تَفْسي: همل 


146 


كان ذلِكٌ حَقّا صَوتٌ جريس بُوول؟ هَل هيّ م مَجْنونةٌ آَمْ كُنْتُ أَخْلم؟» 

وَقَوَرْتُ أَنْ أسْتَدْعيَ السَّيّدةَ فيزفاكس حَشْية أَنْيكونٌ قد وَكَمَ مكروة. 
كان الجر خارج حَُجْرتي مُشْبعًا بالدّخَانٍ الذي رَأَبْنيتَصاعَدُ مِنْ حُجْرةٍ 
لتك ترلهنسر. كانايانك الرفة مفعوخاء وكنيث هن الشجرة رائحة 
ءِ يَحْتَرِقُ. أسرّعْتُ إلى داخلٍ الحُجْرق فَوَجَدْتٌ السّيْد رُونُفْسْتر 
نلا والفراش يرق ين حول حولت إبقاظة كل أبلخ. تأشرطث 
5 


وَأَحْضَرْتُ بَعْصٌ الماء وَلَْيْنهُ َوْقَ الفراشش. حَمَدَتٍ الثَارُوَاسْتَبِقَظ السّيدُ 

رُوتشِسْتر يَسْأَلُ غاضِبًا: «ما الْكَيدُ؟ ماذا حَدَتَ؟ ما سَبَُ سَبَبُ هذا البَلَلٍ؟» 
أَجْبتٌ: : ١كانتٍ‏ الثَارُ مُشْتَعِلةَ في الفراش َالْقَيْتُ عَلَيْها الماءً لِأُطئّها.» 
تساءل: تأهلو أنْتِ ياجين؟ م هنا في مُتْتصَفِ اللَّل؟» 


5 5 م *# 
قُلتُ: «أزجوك أن تنمض َقَدْ حَدَتَ سَّيْءٌ فَظيع. انْنَظِرْ حَنَّى أَحْضِرَ 
عو ا ا 
سني : مَنْ فَعَلَ هذا؟" وَأَحْبَرْثهُ َكل ما سَوِحْتُ وَرَآَيْتُ» وَأَضْعَى إلَيّ 
فى صَّمْتِ عابس الوَّجْهِ مُفَكُرًا. 


صَأَلبُهُ: «هل أَدْمَبُ وَأوقظ السَّمِّدةَ ذ 


قال: «لا! ماذا بِوسْعِهمْ أن يَفْعَلوا؟ إسْمَعي يا جين: سَأَئرْككِ هُنا ضع 
دقائقٌ. عديني أَنْ تََلّي هُنا حَتَّى أعود.» 

ركني وَسَوِمْثيضْعَدُ إلى الطابقٍ الثَلِثِ» وَطالٌ النظاري حَنَّى تَملَكي 
الْخَرْفُ وَالقَلنُ وَأَخيرًا عاد. كان شاحِب الوّجْد يَنْدو عَلَيِْ الإغْياك 
وَقالَ بَهُدوءٍ: «الآنَ أَعْرفٌ ما حَدَتَ.) 

سَأَلْتُ: «ماذا؟» 

َلَمْ يْحِبْ عَنْ سُؤالي بل سَأَلَي: (تَلْكَ الضّحْكةٌ العَريبةٌ الي سَمِعْتِها 
اليلد حل سَِغْتها مِنْ قبل ؟» 

أَجَبْتُ: انَعَمْ يا سَيّدي سَوِعْتُها عِنْدّما كادّتْ جريس بُوولء المَرْأة الي 
تُساعِدُ في أَعْمالٍ الحباكة» مَؤْجودةً هُناء وَتَلْكَ هِيّ ضِحْكتها.» 

قالّ: ١تَحَمْ‏ كان الصّوْتُ الذي سَمِعْيهِ اللَّيْلةَ هْوَ صَوْتَ جريس بُوول. 
مِشكيئةً يلْكَ المَرأكُ هَهِيَ تتعَرّضُ لِتَوْباتِ جُنونِء وَتَقومٌ أثناةها بأَعْمالٍ 
غَريبةٍ حَطِرَة وَقَدِ انتابها اللَّيْلةَ إخدى هذه النَّوْباتِ. لَقَدْ هَدَآتِ الآنَ وَلا 


أريدٌ أن نرْعِحَ أَحَدًا مِنَ الخَدّم.» 


4 


قُلْتُ: ١حَسَنًا‏ با سَيّدي» لَنْ أتَموَّه كَلِمةٍ عَمَا حَدَتَّ. وَلكِنْ أَيْنَ نمقي 
اللَبْل وكراشك مل 

قال: «سَأَنَامُ في المَكْتََةِ عَلى أَحَدٍ المَقاعِدٍ مُناكَ» قَلَمْ يَبْقَ إِلّا القَليلٌ 
عَلى طلوع النهارٍ.» 


قُلْتُ: «حَسَئاء طاب مَساؤٌّكَ يا سَيّدي.» 

قال وَكَدْبّدا عَلَيّْهِ الأسى: «جين! لََدُ أنْقَذْتِ حاتي هذه ليله وَالآنَ 
تَتْرُكيي دون أَنْ تَتَحَدَّئي مَعي ١.‏ 

قُلْتُ: «الوَفْتُ مُتَأْحْرٌ دايا سَيّديء وَيَحِبُ أَنْ تُحاول اللَوْمَ.» 

أَنْسَكَ بيَدي قائلا: «مُنْدُ الوَمْلةٍ الأولى الي وَكَمَ فيها بَصَري عَلَيْكِ يا 


جين» شَعَرْتُ بنك سَتكونينَ عَْنا لي في يوم من الأيام؛ و وَشَعَرْتُ برابطة 
ريطن عاك اللديا عَزيرتي وَشْكْرًا.) 

عَدْتٌ إلى خُجْرَ تي وَكَمْ يَخمْض لي جَفْنه وَشَعَرْتُ بِسَعادةٍ غامرة» 
فالسيد دوئقة يشر يتاجني» واشتطدث أذ أساوتة وَقذ 5عاني لَِوّلِ مر 


مو ع ىمر 


ياش الل جين» وَبَدَأْتٌ أَتّمَد تمنّى أنْ يَجِيءَ اليومُ الذي يُحبّي فيه كما 


إن 


الْمَصْلّ الرَابعَ عَشَرَ 

َخبَر التَيّد ومست السَيّدة فيز فاكس أن انار سَبِّتْ نيحد [هماله لِأَنهُ 
1 ني نيطف الشّمعة قبل أن هنام. 

وَدعْت عِنْدما ريت جريس بُوول في عُرْقَهِوَكدِالمَكَتْ في تنْظيفهاء 
وَبَدَثْ سَلِيمة لعفل تَمامًاءوَشَعَرْتُبرَْبةٍ قو في ُوْية الس رُونشِشتره 
ومع ذلك كُنْتُ أهابُ مُقابَتهُ «قل كان لهاي ثرى عفادت بوي 
لَب جينء وَعِنْدَما سك يدي وَضَغَط عَليها؟ كه تَمَئيْتَ لو يَحْضْرٌ إلى 
المكتبة» وَلكِهُكَمْيفعل. 


وَفي أَثناءِ العّداء أخير ني السّيّدةٌ رفاس يما ظَنَتْ أَنَّهُ حَدَتٌ. وَكُنْتُ 


يعره ه قر ره 


مَشْغولةٌ بتكي في جريس بُوولء فَلَمْ ضع لها بانتباو . وَعَذْت أنا وَأدِيل 
بَعْدَ انها العَداءِ إلى دُرُوسناء وَكَمْ أو اليد رُونْشِسْتر. 
بَعْدَ الظهْرِ تَناولْتُ مها الشّايَ وَسَألنْني: «ماذا بكِ يا جين؟ أَمَرِيضةٌ 


واسداة 


كع بالطخةوانزاحة طوال عياي كنا 


000 رك 
صِحْتُ في دهشة: : «رخلة؟! كم أن أله أنه مد مُقْدمٌ عَلى سَمَر» 
قالَث: نه بين الإنطار باشرة زور بض أضيقء أشرة 

شْنُون» قَهُميُقيمودً في الجاذب لحر مِنْ ميلكُوت. حَيْتُ يُقيم كير ِنْ 
ولخد 


إن 


سَأَلْتُ: همل سَيعودٌُ الَبْلّة؟» 


أَجابَتث: "كلا إنَّهُعَلى ما أظُنٌيَنِْي أَنْيَفْضيَّ مُناك أسْبوعًا عَلى الأكل؛ 


2 


تناف مخورظ داك قمر ةخؤلة اذى هو اللتمات» 
وَأَحَدَتْ مدني عَنْ كثير مِنْ هؤلاءِ النّساءِء خاصّةٌ عَنْ واجدة تُدُعى 
بلاش إنجُرام» قالّث: «يَحْتَقِدُ الجميغ بأنّها سَتَتَرَوَحُ السّيّد رُوشِسْتر.» 

صُعِفْتُ عِنْدَ سَماعٍ ذلِكَ الحَبَرِه وَلَمْ أكُنْ قايرة عَلى لحك في 
تشاعري» لكِنْ عي الحَظ مَدَحَلَتْ لين ويل وَلَقَلَ بنا الحَدِيتُ 

إلى مَوْضُوعَاتٍ أخرى. 

عِنْدّما اْفَرَدْتُ بتفسي في حُجْر جُرَتى يِلْكَ اللَبْلق َكْزتُ في اليد 


عمو 2 ده ل 6و بي 


ثوفيشعر وَرَتُ أبني منت كا حنقات ققد قَصرّن تُ اللَّيْلدَ الماضية 


نه مِنَ المِْنِ ع وو نا 
مُرَيْبةٌ أنَقاضَى أجْري مِنْه فُكَيْف بُح 
عالت نشي ويه لقنم وليه ا الخوفافية 
دن ينَ عَلى التَفْكيرٍ في مِثْلٍ هذا الأمر؟ قَأَنْتِ حَتَّى لَسْتٍ جَمِيلةً. وَكَدْ 
ب /, إنجرام وَإذا تَرَوّجَها عَلَيْكِ ألا تَشْعْر ري بِالعَيّرة.» 
ليلاي مت توما مقا . وَلكِنْبَدَآَتْ حاتي تَتَحَب تكتاي الطيل. 
وَاعْترَفْتُ أن دك في السّيّدِ رُوتشِسْتر قَقَطْ عَلى أَنّهُ مَخْدُومِيء وَأَلّا 
أشمح لِتَفسي بخ اليم الم في أنه سبحي . 
تن 


الفصل الخامِسٌ عَشَرَ 

الْقَضَى أَسْبوعٌ عَلى غياب اليد رُوتُشِشتر لَمْ تشمَغ فيه عَنْهُ تبر 
وَقَالَتِ السَّيّدةٌ فيزفاكس إِنَّهُ رُّمايُكونٌ قد تَوَجّهَ رَأسَا كعَادَتِه مِنْ مِيلَكُوت 
إلى لندن. 

وَحَزِنْتُ ِسَماعي هذاء فَقَد تَمنَيْتّ في تفْسي أَنْ يَعود إلى ُورئفيلد. 
وَرَجَعْتُ أَقْطَعْ الع يَ عفد أن أَنْساةٌ وَأَرْجِعَ عَنْ حُبّي لَهُ. 

القضى أسبوعٌ آخَرُ ثم وَصَلَتْ مِنّْهُ رسالةٌ إلى السيّدةٍ فيزفاُس قالّثْ 
بَعْد أن قرَأثها: «سيَمتٌَِ هذا البيْتُ بالزوَارِ قريب وَسَنَظلُ مَشْغولينَ عد 
أسابيع. ( 

سَأَلْتُها: «لماذا؟ هل سَيَعودُ السَّيّدُ رُوتُشْسْتر؟» 

قالّثُ: اَحَهُ سَيَعودُيَوْمَ اميس المُفْلٍ وَمَعَهُ مَجْموعةٌ مِنْ أَضْدِقَائِه 

كانت السَّيّدةٌ فيزفاكس عَلى حَقٌء ققد َب التّشاطٌ في حَياتناء وَمَبَّ 
الكل يَعْملُ اسْتِعْدادًا لِهذِه الزيارةٍ. حَتَّى أناء فَكُنْت أقومٌ بالمُساعدةٍ في 
اللي بالاو الام بالتتريي: 

حَلّ يَوْمُ الحّميِسٍ وكات أديل تَنَْظِرٌ ذلِكَ اليم بشَْقٍ وَلهْفةٍ لقال 
هذه المَجْموعة مِنْ عِلية القَْم. 

وَصَلَ القَوْمْيقدمُمْ أرْبعة سان يَْتطون جبادهُمْ. كان اليه 


هه 


وَالأناقةٍ قالّتْ عَنّْها السّيّدةٌ فيزفاكُس عِنْدَما رآئها: هيلك 7 الآنسةٌ 
إنجرام,» لَعَمْري إِنّها تَزْدادُ مالا وَبَهاءَ كُلّما رَأَتُها.» 1 

وَصَلّ باقي الزُوَارٍ في مَرْكَبَيْنِه وَامتلا البَيْتُ بِالضيوفٍ. 

بَقِيثُ مَعَ أديل في الطَابَقٍ الثّاني. لَمْ كر السّيّدَ وُوتْشِسْتر وَلَمْ تُقابل 


وار وتجقنا ألقوانا قكبرةافختلطظة. وتكة القعاء صمكنا عزفا حك 


اليياُو وَصَوْتَ 

كان الجر صَحْوًا دافنًا في اليوْم الَاليء وَقَضَى الصّيُوفُ يَوْمَهُمْ خارج 
بيت وَلَمْ يعودوا إِلّا في الساو. بَعْدَ العَشاءِ أَرْسَلَ السَّيدُ رُونْشِسْتر 
يَدُعوني أنا وَأدِيل إلى حُجْرةٍ الجُلُوسِء وَقالَتٍ السَيّدةٌ فيزفاكس إِلَهُ 


2 


تذعوض أناابصقة خاظة وتعلك فتوكة وعاعزت الام آنا لق 


3 


يُنْشِدانِء كان أَحَدَهُما صَوْتُ السَّيْلِ رُوتُفشتر. 


لمشكيئة وَسْطّ يَلْكَ الجُموع مِنْ أكاير القَوْم؛ أَمَا ديل فَكادّث تطيرٌ 
قرحا 

مَحَذْنا الحَجْرةَ وَانَحَدْتُ لي رُكُنَا اْطَوَيْتُ فيه عَلى أَمَلٍ أَنْ لا يُراني 
حَدٌ. وَدَحَدَتْ عَلَيْنا تّماني سَيّداتٍ بَبْنَهُنَّ الآنِسةٌ بلائش إِنجرام؛ وَكانّثْ 
أَجْمَلَهُنَ. كاث مُنْتصبة القامة» ذات شّعْرِ أَسْوَد وَعبْ اهتين . وَلَمْ َكُنْ 
أب بمَنْ حَوْكهاء بَلُ كان كُلُ المتمايها مُنْصَيًا عَلى إظْهارٍ جَمالِها وَشِدَّةِ 
ذكائها. 

لِحُسْنٍ الحَظٌلَمْ يُلاحِظْني أَحَدٌّ مِنْهُنَه ما ويل فَانْدَمَجَتْ في الحَدِيثِ 
كه 


1 


مَعَهُنَ عَعَو وَأَفْجة بها جَمِيعًاء وَظَهرَتْ عَلَيْها عَلاماتٌ البِشْرٍ وَالسَّعادة. 
أعيرا دمت تِ القَهُوةٌ. 
وَحَضَرٌ الرّجالُه عسوو 
ائِقّ وَجَلّسٌ يَتَحَدَّتْ مَعَ بَْضٍ السّيِّداتِ. 

ل مم إليّ» 0 شيرق التََرَ إِلَيْه أقارِنَ يَيْنَّ مُقابلَتنا اليَوْمَ 
متها وول كأ علةالقزق قدا ركم عان »2 شَعَرْثُ بِهِمنَ الأكم 
وَالأسَى خاصّةٌ وَكَدْ أَدرَكْتٌ أَنّي ما زِلْتٌ أ ل 2 حِية مهما كاتث 
القَوارقٌ بيد 

كانت الآنسةٌ إنجرام حريصةً عَلى إِرْضاءٍ السّيّدِ رُوتُشِشتر وَتَنْفِيذِ 
رَعَباتِه وبّدا سَعيدً بَلِكَء إلا أي شَعَرْتُ بأَنّهُما يَلْعَبانِ لعب ما. و وَشَعَرْتٌ 
أن الآنسة إنجرام لَمْ َكُنْ جادّةٌ في حُبّهاء بَل كات تلْهو بعَواطِ السّيّد 
روتُشِشتر وَنُوَدّي دَوْرَها بإِنْقَانٍ. 

قامَتْ تَعْزِفُ عَلى البيانُو وَصاحَبّها رُوتْفِستر وَالْتهَرْتُ الفُرْصةً 
وَتَسَلَلْتُ خارجةً عِنْدَّما قرغا مِنْ غنائهما. وَصَعِدْتٌ إلى غَْْيء وَبَيْنما آنا 
أشتد عونك وفع غطراتٍ خاني تلقث كإذا بالكو وتمظ بنبثي؛ 
ساني يرق : كيف حالكِ يا جين؟» 

قُلْتٌ: :اد بِحَيْرا أَشْكُدكَ يا سَيّدي.» 

لي اماذا كيني في جر الجُلوس؟) 
مه 


وس كو 


َرَد: همل حدتٌ ما يُكَدّرُكِ أَنْناءَ غيابي؟ لقذ بَدَوْتِ حَزينةً ( 

قُلْتُّ: «لايا سَيد سَيّدي» أنا حا ِكَيْرِ قَدْ أكون مُتعبةَ بخ الشَّيْءِ وَهذا 
كُلٌّ ما هناك ( 

قال: «لاء لا أَظّْكِ تَصدُقيتتي القَؤْل. أريدٌ أن غرف مِنْكِ كُلٌ شَيْءٍ 
َلكنا لاتنتطيع الحديت الل كلجل ليم آكر. قَقَطْ لي رَجاءٌ واحِدٌ 
عِنْدَكِ يا جين تَعالَيْ كُلّ مَساءِ إلى حَُجْرةٍ الجْلوسٍ ما دام عنْدنا زائرونً. 
وَالآنَ يَجِبُ أَنْ تَذْمَبَ أل لِلْفِراشِء فَابعَتي صُوفي لِتَأُدّها.ا ثُمّ قال: 
«طاب مَساوكٍ يا -) وَتَوَقَفَ مَجْأةعَنِ الكلام وَانُصَرفَ. 
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صل تاوس عَقَوَ 
َم تحن فُرْصٌ لِنَحَذّثِ مع السَيِّرُوفِستر يلال الأيّام لايق وَكُنْتُ 
قبا كل تسا بَعْدَ العَشاءِ ء إلى ُجْرة الجلوس» وروي في ركني لا 
يلقت إليّ أَحَد. وَتَعَاقبَتِ الأَيامُ مُوَالأَسابيعٌ وَالكلُ ب سَعيدٌ مُبتهِجٌ» إلا أنا! 
رج اليد رُونِشتر ذات يَوْمٍ لقضاء بَعْضٍ الأَعْمالِه وَحَلّ المَساءُ 
دون أَنْ يَعُودَه وَبَدتْ عَلى الآنِسةٍ إنجرام عَلاماتٌ اقلق وَالتّوثّر يغيايه» 


نَافِلَةَ تَننَظِره . وَفَجْأَ وَكَفَتْ مَرْكَبةٌ اباب وَكَرَلَ مِنْها رَجُلُ 


وَوَقَمَتْ في النَافِ 


غَرِيبٌ» قال عِنْدَما أَدْكَلَهُ الخادِم: «أنا آيفْ أَنْ أَجِدَ صَديقيَّ السَيّدَ 

5وتقشر ختنياه ولك اتج و أن تننفحوا لى بالنظارى قَقَدَ يت يخ شدر 

طَويلٍ شاقٌ.» 

كانَ الرَّجُلُ طَويلٌ القامق» وَسيمَ الطَّلْعِقِ مُؤْدّبَ الحَديثِء يُقَارِبُ 

لموع لمم ريك عاثوه مك5 ميري قرب و1 لغ 5 اه أله 

اسراف معدو اموي ابد رام 
و 


حَيْتُ التتقى بالسّيّدِ وُوْتشِشتر مُنْذٌ سَئُواتِ طويلة. وَكَمْ كن أعْلَمْ أن السّيْدَ 
رُونشِسْتر دَّمَبَ في رخلاته إلى خارج القارّة الأوربيّة ديك أخبرنا باه 


يُذعى ميْسُونء وَشَعَْتُ نَسْوَبِعَدَمٍ الازتياح دوف أي سَبَيِ. 
يَيْنَمَا الكُلْ يَتَحَدَّئُونَ دَخَلَتْ إخدى الخادماتٍ وَتَوَجَهَتْ إلى السَّيّدِ 


إكُثون- أعل الشبوق - وأضاث لو قا وشيحتة يتول؛ «إضرفيها 


حالًا.» وقالّ آخَرٌ: «لاء لايا إِشْيُون! دَعْنا كي تلهو وَتَتسَلَى. إسْمّعوا 
جَمِيعًا! ياباب عَرّافةٌ هَل تُريدونَ أَنْ تَدْخْلَ وَتفْرَالَكُمْ طالِعَكُمْ؟» 
قانُوا بصِوْتٍ واحِدٍ: ١تَحَمْ‏ نحا جَمِيعُنا مْتَشَوّقونَ لِمَعْرِفةٍ ما تُحَبْنهُ كنا 
الأقدانٌ.» 

قالّتِ الخادمةٌ : "نما تَفْرََطالِمَ الشّابَاتِ غَيْرالمُترَوّجات فَقَط وكشي طُّ 
أَنَْراهُنَ كلا على جدةٍ في حُجْرةٍ المكتبة.» 

كانت بلائش إنجْرام أََّلَ مَنْ تَقَدَمَ حَنَّى تَبْدو أَشْجَعَ المؤجوداتٍ 
وَأَكْتَرَهُنَّ إفدامًا. وَعادثْ بَعْدَ حَمْسٌ عَشْرةَ دَقيقة وَبِخِلافٍ عادتِها 
وَحَبّها لِظّهُورٍ عادّثْ صامِتة وَكَمْ ترد عَلى ما انْهالَ عَلَيْها مِنَّ الأَسْثلةٍ 


بخُصوصي ما در ينها وين العاف 

دَكَبّتِ الآنِساتٌ الثّلاثُ الأخرياتٌ مَعَاء كَقَدْ كُنَّ خائفات. َل تطل 
إقامتْهُنَ مَعّ العَرّافق وَعْدْنَ يَضْحَكْنَ. وَقالَتْ إحدامُن: لها عَم 
مُدْحِسْةٌ لَمَد أَْبرتنا ِكل شَيْءِ عَنْ حياتنا وَعاثِلاناء وَعَمَّنْ تُحِبُ وَمَنْ 
َكْرَهُ بالاختصار عَرََتْ كُلَّ شَّيْءِ.» 

وَيَيْتَما هُنَّ َتَحَدَنْنَه جاءَثْ إلِيّ الخادمةٌ وَقالَتثْ: ١مِنْ‏ قَضْلِكِ يا آئِسةٌ 
إير» تقول العاف ها ريد ُقابلة الس الباقية في الحجرة وَآطْتها 
تَعْنِيكِ عاوالانك تِ معي ؟) 
مُتَشَرّقةٌ لمُقابلة هو المَرْأة العجيبة وَقَمْتٌ لِلتوٌ. 


5١ 


الَْضْلٌ السَابعَ عَشَرَ 
عِنْدَما مَكَلْتُ حُجْرة المَكبَةِ وَجَْئها ساك مُظلمةٌ لا يها يبوى 
الضَّوْءِ المُنْبّعِثِ مِنَ المِذْئَأةٍ. وَكانتِ العرّافة العَجورٌ تَجْلِسٌ بِالْقَرْتِ 
هِنَّ الِذْمَاق تَرْتَدي مِعْطفًا أَحْمَرٌ وَنَضَحٌ َوْقَ ها فُبَّعةَ كبيرةً حَجَبثْ 
ملاح وَجهها. 
افرع قائلةً: ١تُريدِينَ‏ أَنْ أَقرَاَ طالِعَكِ أَلَيْسَ كَذلِكَ؟) 
قُلْتُ: أكون شاكرة ل كرت بذلِكَ.» 
سَأَلَتْ: (آلا تَخافِينَ؟» 
أَجَبْتُ: «كلاء لَيْسَ هُناكَ ما يَدُعو لِلْكَوْفٍِ.) 
قَصَحِكَتْ ضِحْكة هادئةٌ وَقالث: «أنْتِ مُتَحَجَرةٌ العَواطِي. مريضةٌ 
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رةه 
| 


وَعَنيدةٌ. ) 

سَأَلْتُ: مدابورائيه هذا؟» 

أَجابَث: «نْتِ تَفْعْرِينَ بالوَخدق وَمَعَّ ذلِكَ تمْتَعِينَ تَفْسَكِ عَنِ 
الإسْتِرْسالٍ في أَْبلٍ الحَواطِف وَأسْماهاء لِذلِك أَنْتِ مريضةٌ وَسْلوكُكِ 
هذا هُوَ العَباءُ بعَيْيه. 

قُلْتٌ: «وَلكِنَّ هذا وَضْفٌ يُمْكِنُ أَنْ يقال عَنْ كثير من الساءَء بخاص 
العايلاتٍ مِنْهُنَ وَاللّاتي يَتَطَلَبُ عَمَلْهُنَ الكياة وَسْط أُشْرة كُبيرة 
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بَعيدًاعَنْ أُسرِحِنَ وت" 

قالَت: «لا! يَنْدُرُ وُجودُ مثيلاتكِء فَالسّعادةٌ قَريبةٌ منْكِ جدّاء وَلكِنكِ 
رين يويغوك عادولا قفي يتك لبها 

قلْتُ: «أزجول أن تُوَضّحي. إِلْكِ بكم لِتُطالِعي لي مُنتفبلي. أليْسَ 
هذا عادَةٌ ما تَفْعَلونَ؟» 

قالّث: ١َحَمْ‏ وَلكِني قصل أَنْ أَطالِعَ وَجَهَكُ. إفتّربي سك 0 أرى 
وَجهَكِ جَليا عَلى ضَوْءِ الوِذثَأةِ.) وَاقتَرَيْتُ مِنْها. 

قالّث: «ثُرى فيم تُفَكّرينَ وَأنْتِ جالِسةٌ وَسْطَ هؤٌلاءِ القَوم؟ هَل تَشْعْرِينَ 
والقايها تأيه أذ ُضيحي يَزْما وم ؟» ١‏ 

أَجَبْتُ: «لَسْتُ تعيسة وَلَيْسَ لي آمل إِلّا أَنْ أ 


مَدْرَسةٍ خاصّةٍ بي." 


أَصْبحَ يَوْمَا ما صاحبة 


قالّث: «لا يُمْكِنُ أَنْ يكونَّ هذا هُوَ أمَلَكِ الوحيدَ. أخبريني» عِنْدَما 
تكونينَ في حُجْرةٍ ادر عه ء الأشخاصء هل توَجهينَ كل 
اهْتَمامِكِ إلى 0 وَتَحَرّكاتٍ تِ شَخْصَيْنِ مُحَدَدَيْنٍ ؟1 

أجَيْتُ لاله َناك إلى الجميع. ( 

قالّث: 0 شَخْصَيْن يُراقبّهُما الجَمِيعٌ حالياء أكيْسَ كَذلِكَ؟) 


قُلْتُ: «هذا صَحبح.) 


و 


كد ادل 


سَأَلتُ: «وَما رَأَيْكِ أَنْتِ في هِذَّيْن الشَّخْصَيْن؟ هَل مُناكَ حت 


يَبنهُما؟» 
كائث تَنْظْرٌ في عَيْئَيّ وَهِيَ تسَلي كُمَنْ يُرِيدُ قراءة أفكاري. قَصَمَتٌ 
بُرْهد وَعِنْدَما كَرَّرَتٍِ السَّوَالَ أَجَبْتُ: «كَلاء لا أَعْتقِد أَنّهُما يبا 


الحُبّ.) 
قالَث: «وَمَعَ ذلِكَ سَيتَرَوَحُ هذانٍ السَّخْصانِء ألَيْسَ كَذلِكَ؟) 
نئِستر سَيِتَرَوَحُ الآنسة 


قُلْتُ: «جلى الجَميعُ يُقولونَ إِنَّ السّيّدَ رُودْدِ 
إنجرام. وَلكِنِي كم أَخْضُر مُنا لِتفْرَأي لي طالِعَهُما.» 
قالّث: (إنّي لا أَرَى مُسْتَفْبَكِ أمامي واضِحًا. إفتربي مني أكتر.' 


قالَثْ بَعْدَ أَنِ اقترَبْتُ: «العيْنَانِ بَرَاقََانٍ وَتَجِيسَانِ بالتعايره الّمُ جادٌ 
وَلكِنَّهُ قاورٌ عَلى الابتسام. نه وَجْهُ شخْصٍ قي شُجاع يد يَتبْعُ الحَقَّ وَلَوْ 
ضِد فيه كد أي اهن الأزوم.» 


وَاسْتَمَوَتْ تَتَحَدَّثْ عَلى هذا النّحْوِ إلى أَنْ صَرَحَتْ قائلةً: «انْهَضي يا 


جين لََدِ الْنَهَتْ لخبي ( 

وَتَعيَرَتْ يبرا صَوْتِهاء وَعَرَفْتُ المي وَتَحَيلْتُ ني أَخْلّ. وَلكِنَّ 
العرّافة حَلَعَتْ مِعْطَفَها بها وَوَيْتُ أمامي اليد رُوْشِشْتر! 

أَظْهَرْتُ دَهْشّتي قائلة: «ماأَغْرَبَهالَعْبَةَ يا سَيّدي! يماذا قَعَلْتَ ذلِكَ؟» 


قال: هَل أَجَدْتٌ اللّعبة؟ وَهَلْ قُمْتُ بدوْر العرّافة إنْقان؟» 


قُنْتُ: محم لَقَد أَنْقََهُ حل الإثقانء وَتَعْتِِدُ باقي الآنسات بِأنّكَ عَنًَا 
عَرَافةٌ وَعَرَافةٌ ماهرةٌ. وَلكنَي لا أَفْهَمُ لماذا لَعِبْتَ دَوْرَكَ هذا مَعي؟ 
ما الّذي أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِقَة؟ لَقَدْ بحت بأَشْرار لَمْ أَكُنْ ريد أَنْ تَْرِقها؟» 
قَفْت عَنِ الكلام, ثرى هَلٍ اكْتَشَفَ سر حُبِي له 

قالَ: «لَمْ تقولي لي كينا جديا لَمْ عرف ون قَبْلُ يا جين. أزجولك 
لا تَعْضَبِي مِني» وَتَعالَيْ حَدّيني عَمّا يَجْري في حُجْرةٍ الجُلوس اننا 
غِيابي.) 


و 


في عدر 


قُلْتُ: «أَظْنْهُمْ يتَحَدَُّونَ عَنْكَ.) وَصَحِكْتُ ثُمَ تدَكّرْتُ الزَائِرَ الغريت 
انقو يشوف كقالة القرد زومر اهَلْ عَلِمْتَ بحُضورٍ زائرٍ غَريب 
جَديدِ؟» 


سَألَ: «مَنْ يُكون؟) 


ا 


جَبْتُ: (إنَّ اسْمَهُ مِيْسّونء وَكَدْ نَى مِنْ جُررِ الهِنْد العَريبة؟» 


زالتِ الابتسامةٌ عَنْ وَجْهِ السّيّدِ رُومشِسترء وَأَمْسَكَ بدي بو وَرَقَرَ 
قائلًا: مِيْسُون! جُْرٌ الهِنْدِ العَربية! آو كلاه كَلَا!» 

صَألتة: هَل أَنْتَ مَرِيضٌ يا سَيِّدي؟» قَقَرُ شَحَب وَجْهَُهُ. 

أَجاب: «جين! آه يا جين! َتنا كُنَا وَحْدّناء أنا وََنْتِ قَوْقّ جزيرة قاصية 
بَعيدًا عَنِ المَتاعب وَالأَخطارٍ. يا إلهي, ماذا أَفْعلُ الآن؟.» 

قُلْتُ مُحاولة تَخْفِيفَ اضطرايه: «هَلُ يُمْكئني أَنْ أُساعِدّك؟ َي 
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َنْ أََأغَرَ عَنْبَذْلِ حياتي في سَبيلٍ إسْعادوِ » 
قال: «لايا عَزيرّتي» لا يُمكِنْكِ عَمَلُ أيّ شَيْءٍ وَلكِنّي أَعِدُكِ بأنّي 
5 بك ا 7 
سَأَنْجَأإِلَيْكِ إذا ما احْتَجْتٌ إلى مُساعَدَتِكِ. ما الآنَّ قَاذْمَبِي وَأخبري 
لماه عع 2 رميوع 01 5 0 1 
السَيّدَ مِيْسُون ني ريد أَنْ آراهُ وَأَحْضِربه إليّ هُناء مِنْ قَضْلِكِب» 
قَلْت َسَمْمًا وطاعة.؛ 
وَقَبْلَ آنْ أَنَصَرِفَ قال: «جينء لَوْ أَجْمَعَ الكل عَلى كزْهي وَعَدائيء 
وَرَقَضوا الحَديتٌ مَعيء فَهَلُ تَكْرَهِيئي أَنْتِ أَيضًا ولا تُحَدَّئيئتي ؟1 
عَجِبْتُ لهذا السُّؤالٍ العَريبٍ وَقُلْتُ: «َنْتَ تَْلَمُ أنّي لَنْ أَكْرَمَكَ أَبَدَا 
بَل..» وَكِدْتُ أبوح لَه بِحُبِي وَلكِنِي أَسْرَعْتُ وَحَرَجْتُء وَبَلّفْتُ الرّسالة 
سيد مِْسُونه كُمّ صَحِبْهُ إلى حُجْرة المَكْتبة وَتَرَكْنُهُ وَصَعِدْتُ إلى 
وه 95 ع 2 
حُجْرتي لأنام. وَأَحْلُمَ. 
َم أنه بل بَقِيتُ في فراشي بضمَ ساعاتٍ إلى أن سَمِحْتُ وَْمَ أ 
وَهُما يَضْعَدانٍ وَصَوْتَ السَيِّ رُونهِستر يَقول: «هذِهِ هِيَ غُرْئُكَ يا 
متقون» أتمتى لَك نَوْمَا هتما هادكا:ة 
كان صَوْنُ يم عَنِ الرّاحَةٍ وَالطَمَأنين وَتَعَرْتُ أن هُمومَةُ زالث. 
وَحَوِدْتٌ الله عَلى ذَّلِكَ وَاسْتَسْلَمْتٌ لِلنَوم. 


5/ 


مه 


َرَدّدَ صّداها في جَمِيع 


نْتابني الأَرَقُ» وَهَجْةٌ سَمِعْتُ صَرْحْةٌ مرَوّعةً 
أنْحاء تُورنُفيلد ثُمَ ها صَرْحَةٌ ثانيةٌ وَصَوْتٌ أتى مِنّ الطَابَقٍ الثَالثِ 
يُنادي بِلَهْفةِ وَذْعْرِ: «النَّجْدةً! الّجْدةً! أنْقَذْني. يا رُوتْشِسْتر.» وَسَمِعْتُ 
بَعْدَ ذلِكَ صَرِيرٌ باب يُفْتحُ» وَوَعَ أقدام ُهَرولُ.وَأسْرَعْتُ ارْتِداءِ مّلايسي 


وَحَرَجْتُ مُسْرِعَةً. فَوَجَدْتٌ الجميع قَدِ اسْيْقَظواء وَكانّ بَعْضْهُمْ يَجْرِي 
هنا وَهُناكء وَالبَمْضُ يبكيء وَالبَعْضُ يَتَساءَلُ عَمَا حَدَتٌ: «مَلْ سس 
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ريق أصيت اخ يتكرى؟ اإؤتذقة؟ أبن الكوذثر السام 9ه 


هنا ظهرالسيد رو تششتر و وَسْطْهُمْ مُهَدكا . قال : الاتترَّعِجوايا أَصْدِقائي! 
يس كاله مارذعو | إلى الكَوْفِ. كُلٌّ ما في الْأَمْر أنَّ إخدى الخادماتِ 
وسو ون ع به ع 


ا مُطْمَئِئِينَ »وال ايت نيه ولعي 

نُصَرّفَ الجَميعٌ» وَدَمَبَ ئٌُ ل إلى عُرْقَيه وَكَمْ أكم وَانْتَظَرْتُ لأَرَى ما 
إذا كان السّيّدُ رُوشِسْتر في حاجة إلى مُساعَدَتيء أمْ لا. وَبَعْدَ مُضيٌ نَحْوِ 
نِضِْ ساعةه سَمِعْتُ طَرًْا حَفيمًا عَلى بابي» وَصَوْتَ السَّيّد رُونشِسْتر 
يَسْألُ: «أَمُسْتَيْقَظةٌ آَنْتِ يا جين؟" 


قالّ: انَعَمْ هَلْمّي مَعي. لا تُخدئي أيّ 
مِنَ الماء وَأَزبطةً.» 

أَحَذْتٌ الماءَ وَالَرْبطة وَتَِمْمهُ إلى الطَابقٍ الثاثِ. 

قالّ: 'آمْل أَنْ لا تكوني يا جين مِمّْ يَفْرَعونَ عِنْدَ ؤي الدّم قَمَؤْفَ 
تُشَاهِدِينَ مَنْظَرًا قَظيعًا.» وَأَمْسَكَ بِيّديء وَاقُتادّني 9 ديل العْرْفة. 
داك الققد كقون هذ حاعلى الفراقن» عيناة م مُعْمَضَتان وَلَوْنْهُ شاحِبٌ 
ا 


ع 


ريني 


ع 

جاب المَّيّد رُوددِ نيشتر: «لاء لاي ويشُون. إنَّ إصَابَتَكٌ لَيْسَتْ حَطيرةً. 
سَأَذْمَبُ لإسْتِدْعاءِ ا ١‏ نم َظرَ إليّ قاتلا: «سَأَئْرْكُكِ هنا بُرْهةٌ يا 
جنك هذا الزجل» لا تقايد. وَأنْتَ أيُضَايا ِيْسونء الْرّم الصَّمْتَ 
وَالعُدوء.» ثُمّ هَ ركنا وَانْصَرَفَ. 

عاك نوشومق ربعن شو نكي نالعزلا 
َقَدْ كُنْتُ أسْمَعُ صَوْتَ جريس بُوول الغَرِيبَ في الحُجْرةٍ المُجاورق 
وَكُنْت يوق أ أن تَدْخُلَ عَلَينا في أي لَخْظة وَيُحْتُ أَككدٌ فيما حَدَتَ يَلْكَ 
الله وَبَدَتِ الحياةٌ في تُورنُفيلد لُغْرَا مُعقّدَ مُعَقَدَا. وَكَمْ جد سَيْبًا يَمْتَعْنا مِنّ 
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الحَديثِ أنا وَالِسّيدَ مِيْسُونء وَلكِني بَقِيتُ صاوتة وَأَطَعْتٌ أَمْرَ السّيدٍ 
رُوتُشستر. 

أخيرّاء طَلَمَ الّهارُ وَسَمِعْتُ تُباح الكَلْبٍ بَيْلُوت يَأتي مِنْ بعيده ثُمّ 
حَضَرٌَ السّيّدٌ رُوتّشِسْتر وَيرِفقَيهِ طَبيبُ القزية. 


قال روتشستر: «أَسْرِعْ يا دُمُتور؛ أَظُنُ أن حالةٌ المَريض تَسْمَحُ 
هُناء أَلِيْسَ كَذْلِكَ.» 

قال الطَِّيبُ: «بَلَى» َالْوِصابةٌ غَيْرُ خطيرق حطيرق وَسَيَلَكِمُ اجرح يسْرْعةٍ إِنْ 
شاء الله.» 


قالّ مِيْسُون: «لَقَدْ كادّث أن تَمَدْ تَقضيّ عَلَيّ.) 
وَرَدّ عَلَيْهِ الطَبِيبُ قائلا: هون عَليْكَ يا أخي» نكل ماالشة قز 


شغي اتج شن كاله الثم الي زتها 3 

قال م مِيْسُون: الَقَدْ قَصَمَتْ ذراعي كما لَوْ كائث وَحْشًا كاسيرًاء وَسرِبَتْ 
مِنْ دمي. يا إلهي, كَمْ كان مَْظَرَها مُرَوُعَا! لَقَدْ حَدَعَنِي في أوَّلٍ الم 
هُدوؤٌها.» 

قال رُوتْشِستر: الَقَد حَدَرْتُكَ وَأَخْبَرئُكَ عَنْ مَدى حُطورَتهاء وَلكِنّكَ 
لَمْ تُصَدَّقني ( 

قال مِبْسُون : «ظَدْتُ أن في مَفْدوري مُساعَدَتَكَ 5 

وذو وتفشعر: اظَتنت؟! ما أغباك بِرَبَكَيادْكتور أشرغ قَبلَ 


الا 


أَنْ يَسْتَئْقِظ الحَدَمُ. وَآَنْتِ يا جين» أَجوك أَنْ تهُبطي السُلَّمَ قينا وإذا 
قابَلْتِ أَحَدَاء أسْعْلي لِتُنذِرينا.» 

وَعِنْدّمَا بَلَكَّت الشاعة الخايسة وَحَمْسًا وَرْبَعِينَ دُقبقةه كان الطّيث 
وَالجَرِيحٌ قَدْ رَحَلا. وَكانَ آخِرٌ ما قالهُ مِيْسُون لِلسّيّدِ رُونْشِسْتر: «حافظ 
عَلَيْماءوَكُنْ رَحِيمًا بها.» تُرىء مَنْ كان يَْني؟ ضيف تدر جَديدٌ إلى 
ألغاز ِلْكَ اليل وَحَوادثها الي حير رفير 0 

بَْدَ اران المريض وَالطَيب» 12 ١كَمْ‏ أَتمَنّى 
تكونّ هذه هي النّهايةَ. تَعالَيْ يا جين إلى الحَديقةٍ 2 
هنا.» 

حرجنا إلى الحَديقة» وَجَلَسْنا تَحْتَ إخدى الْأَشجارٍ 
فوختم على العنيقة جلا ساب جيل 7 

قال رُونشْسْتر: «أنا سف إِنْ كُنْتُ سيت لَكِ كُل هذا الإزعاجء فَلَقَدْ 
كانت 5275 حافِلةٌبِالْحَوادثِ المُثيرة. هَل حِفْتٍ يا جين عِنْدَما تَرَكتُكِ 
وَخَُلومِع اسيل وتون؟؟ 


0 


وَبَدَآتِ الغَّمُ 


كلت 


قُلْتُ: َعَم لِأنّي كُنْتُ أَسْمَعٌ أَصْوانًا غَريبةً تَضْدُرٌ مِنَّ الحُجْرةٍ 
المُجاورة. جريس بُوول كانّثْ في تِلْكَ الحُجْرق أكَيْسَ كَذلِكَ؟» 
قال: ١بَلَى‏ يا جين. وَلكِني كُنْتُ قَدْ أَوْصَدْتُ عَليْها الباب بالِْْتاحء وَلَمْ 
ني مُعرّضْةً لأَيّ حَطَر. 
ال «وَمَلُ زالتِ الآنّ َعَنكَ كل المَتاعب وَالأَخطار؟) 
أجاب: «كَلَاء لنْ تَرولَ حَنَّى يَرْحَلَ مِيْسُون ن عن إنُجترا.» 
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قُلْتُ: اهَل وُجِودُه نا هُوَ مَبْعَتُ الخَطَرِ؟) 

قال: «لاينكني الردعَلى سُؤاِكِ هذا الآنَّيا جينء وَلكِنْ روي لَك 
وِصَّدَ وَقَعَتْ أخدائها مُنذُ زَمَنِ بَعيد. بَطلُ القصَّةٍ شاب في مُفْبلٍ الغ 
رَحَلّ إلى بلادٍ نائية. وَبَيْنَما هُرّ في يِلّْكَ البلاده ازْتَكُبَ خَطأً جَسيمًا. 
وَلارَمَْهُعَواقِبُ ذلِكَ الَأ طيلة حباته. نِم على ما قعل وَلكِنْ حَيْتُ لا 
يَمَعُ اندم جاب أَمْطارٌ العاكم كُلَه وام بمُخْتَاٍ الأَْمالٍ وَالمُحاوٌلاتٍِ 
حَنَّى يَنْسىء وَلكِنْ دونَ جَذُوى. أخيرًا عاد إلى بَيْيِهِ وقد اسْتَحْوَدٌ عَلَيْه 
اليَّأسٌ وَالقُدُوطً. وَكَمْ يَْديَرى مَعْتَى لِلْحَياةه وَلكِنَهُ قابل شَخْصًا بَحَثّ فيه 
َمل مِنْ جَدِيد وَعََآلهُ صُورةَ حَياةٍ هازقة. وَأَضْبَحَ لايتَدَكَرٌ الماضي إلا 
ناوا وَهَْةحَدَتَ مالمْيَكُنْ في لحان وود هذا الإنسان أن واج 
ل 1# لالج لني وَلكِنّهُ عاجرٌ وَيُِيدُ أَنْيَحْيا بالرّغْمٍ 


مِمّا مَضِىء ذ قَمارَأَيْكِِيا جين؟» 
َذْرَكْتُ - بالطَيع - أن الشَّاتٌ كان السَّيّدَ وُوتْشِسْتِر تَفْسَهُ وَأَنَّ الصَّدِيقٌ 
هُوَأنا وَل ُرى ما ُو الخَطأ لذي عكر عل صَفْوَ ياه في الماضي» 
وَلا يَرالُ تأَثِيرُهُ يَمْتَدُ إلى الحاضِر؟ لَمْ أعْلَمْ وَلَمْ أتكَلّه َل جَلَسْنا 
صَامِتَيْنِ ضع دَقِايِقٌ نَم وَراح يَسيرُ جيئةً وَذّهابَاء عاد يتقول: 
«كيَا يا جينء لنَعْد لِْمَِلِ حالاء فَآَنْتِ شاحبةٌ اللَّرْنِ مُرْمَقةٌ. وَلكِنْ 
َبْلَ دّهابكِ أَريدُ مِنْكِ وَعْدًا بألا تُفُضي يما حَدَتٌ في اللَيْلِ الماضية لذي 
إنْسان.» 1 0 ١‏ 
قُلْتُ بهُدوءٍ: «أعِدُكَ بذلِكَ.» وَترَكْتةُوَانْصَرَفْتُ. 

وا 


الْمَصْلَ التَاسِعَ عَشَّرَ 

وَصَكَتي رسالةٌ مِنَّ ابن خالتي إليزا ف في اليَوْمٍ الّالي» شتذُعيني إلى 
غِينُْسهيد هُولء لأ خالتي كات مريضةً وَطَلَبَتْ أَنْ كراني قَبْلَ أَنْ 
كموت. وَقَبِلْتُ الذَّحابَ مُرْعَمة وَدَكَبْتُ إلى السَيّد رُودْد تُتِسْتر لِأَسْتَاذِنَكُ 
وَكانَ جتماع صُيوفِهِ يَلْعَبُ الوَرَقٌ. وَلَمْ أَكُنْ زعب في ذه بن 
الحَديثِ الّدي دار يننا في الحديقة. وَكَدْبَدَتْ عَلَيْه الدَّهْشَةٌ عِنْدَما عَلِمَ 
أنَّ لي خالةً. 

سَالني: كَمْيَْمًا توي أن ّي ؟1 

لوث الؤاورك الترنوويقضنه ب ما تَسْتَدُعيه الظّروفُ.» 


قالٌ: «حاولي أَنْ لايد تيأر ِنْ أشبوع واحٍ.» ووَعَدُ أن أعود في 


بت 6 م و فبك دا مراك .2 رقه ذه سه 2ه 
تركت ثورتفيلد ول مُبكرة» ووّصّلت غيتسهيد بَعْدَ ظَهْرٍ اليَوْم نفسو 
تَحْوّ السّاعةٍ الخامسة. 


سَرَّثْ بسي بلقائي أمّا إليزا وَجُورْجياناء تقابكتاني يكُل يي 161 عَدَم 


مُبالاة. وَكانتٍ السَّنواتٌ التّسمٌ الماضية كَد عَيَرنّهُما كثيرًا. ا أَصْبَحَتْ إليزا 


كال تديلة طريلة دو عَيْهاعَلاماتُ الجدٌ وَالصّرامة» نا جوز جياناء 
تكاكث عسنة الطلعقه مُمتَِئََ الجشمء تَبْدو مُتَدَمرةَ في مُعْظَم الؤقاتٍ. 
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غخآئاني تن مضي انتوم وكات قال نيب قن ها كيو 5لا 
تَعْرِفٌ مَنْ حَوْلّهاء وَلا تَقدِرُ عَلى الكلام. كَذَلِكَ أخبرتاني بوَفاةٍ أخيهما 
جُون في لَْدَن مد بضعة أَشْهْرِ وَكَدْ قال بَعْضْهُمْ إِنَهُمات منْتجرًا. دا 
مَرَضُ الأمّمُندُ سماعها حبر وَفاٍ ايها الأثير َدَيْها. 

في المّساءِ زُرْتٌ السَّيّدةَ ريد في حُجْرَتِهاء وَلكِنّها لَمْ تَعْرِفي وَكَمْ 
تُحَدئي طَوالٌ ليام العَشْرةٍ الثَالِية. وَكُنْتُ لكاي وَأَجْلِسُ بجازيها 
ساعاتٍ يَْويا. َجْه وَفي اليَوْمِ الحادي عَكَرَ لْتَََتْ إِليّ قائلً: هذه 


أنْتِ يا جين؟» 


كَلْتُ: : انعم . ( 
قالّت: «َرَدْثُ أن راك منذرَمَنِ طَويلٍ. لَقَدُ أخطاث في حَفَكِء وَأَرَدْتُ 
لذ أوَضْعَ لَثِ الب . إذْمَبِي إلى مَكْتبَيء وَأحْضِري لي الرّسالةً القَدِيمةَ 


0 : «إقرَأيها.» 


في الرّسالةِ: «عزيرتي السَّيّدةَ ريد ٠»‏ أ جوك أَنْ تُرْسِلِي عُنْوانَ ابن 
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7 جين إير. أنا مُقِيمٌ في ماديراء وَكَدْ أَدْرَكَتْي الشسَّيْخوخةٌ وَلَيْسَ لي 
ألا واعيش وخدي: أزيذ أن تكرن جين نمس اثنةالي. أنذك لها كل ما 
أخلك بَعْدَ وفاتي.» 


المُخْلِصٌ 
و 


جون إير 


كانتِ الوّسالةُ مَتوبةٌ بتاريخ قديم» مرت عَلَيِْ ثلاث سَنَواتٍء قَسَألتّها 
غاضبة: «لماذا لَمْ تُخبريني بأثر هذ الرّسالة قَبْلَ الآنَ؟» 


0 


أَجابّث: «لأنّي أَكْرَهُكِ وَلَنْ أَغفِرَ لَك ما امَف مِنْ دنوب أَننا 


و معدي رات عرشو مد ون عه ٍِ 
وُجُودِكِ هُنا. لم أذ أَنْ تَعيشِي سَعيدةً مَعَ حَمّكِء بَيْنّما كان أؤلادي يُعانونَ 


هُنا ابوس وَالمَفرَ“ تَوَقَمَتْ عَنِ الكَلام وَبَدَآَتْ تَسْعْل بِعُنٍْ طالية مام 

قُلْتُ وَأنا أعْطيها الماء: «سَيّدةٌ ريدء أنا آِفةٌ حم عَلى ما قُلْتُء وَلكِني 
كُدْتُ طِفْلة جو أَنْ تَنْسي الماضي» وَتَضْفّحي عَنَي.) 

لَمْ تَكُنْ تُنْصِتٌ لي؛ وَواصَلَّتْ كَلامَها قاِلةَ: ١كتَبْتٌ‏ لِعَمّكِ وَأَخْبَرْثة 
أَنّكِ توْفيتٍ أَنْناء وَباءِ اليُفُوسِ الي لشي في ُوود. كُنْتٌ أَكْرَمُكِ. 
وَما زِلْتٌ أَكْرَمُكِ.» 

قُلْتُ: «آنَوَسَلُ إِلَيِكِ أنْ تَنْسي الماضيّ» ودعينا تَتَصافَحُ وتكونُ 
أصْدِقاءً. ما قَبليني!» 

حَصَرَتْ بسي إلى حُجْرَتي في يَلْكَ اللَيْلةِ وَقالث: «لَقَدْ مانتِ السَّيّدةٌ 
ريد.» 

تَهَضْتٌ مِنْ فراشي وَدَعَبْتْ إلى حُجْرَتِهاء فَوَجَدْتُ إليزا وجُورْجيانا 
هُناك.وَوكَفنانَْنْ الثَّلائة - حَوْل الفراش - تَنْظرٌ إلى الجُثْمانٍ المُسَجَّى 
عَلَيْهِ ذُونَ بُكاءٍ. 
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الْمَضْلَّ العِشْرونَ 

كنت أَطْنُ أن إقامتي في غِينسهيد نْ تطول كثيرا وَلكن القَضى شَهرٌ 
َبْلَ أن أتمَكّنَ ِنَ الرّحيل. شَعَرْتُ بحاجة إليزا وَجُوْجيانا إلى وُجُودي 
بَعْدَ وَفاةٍ وَالِدّتهماء فَمَكَنْت مَعَهُما إلى أَنْ دَهَبَتْ جُورْجيانا لِتَعِيسَ 
في لَنْدن وَرَحَلَتْ إليزا إلى قَرَنْسا. وَلَمْ أخظ مِنْهُما بِكَلِمَةٍ شْكْرٍ عَلى 
مُساعدتى لَهُمَا. 

عُدْتُ إلى تُورثقيلد مول وَأنا أَشْرٌ بأنّي عائدة إلى يَبْتي. كُنْت سَعيدةٌ 
بالأشبيمن ني ثلث فلم 1 ثيرنقيلد آن قل يقالي لقطية. . وَعِنْدَمَا 
تَرَكْتُ تُورئفيلده كان الكُلَ يَتَحَدَّتُ عَنْ قَرْبٍ رواج السّيّدٍ رُونشِشتر 
بالآنْسة إنجرام. وَأَنْناءَ وجودي في غِينْسهيدء وَصَلَبْي رسالةٌ مِنَ السّيّدةٍ 
فيزفاكس فُوَكدُ الَيَْ نفْسَةُ. 

كنت تم تمن أن لايكوم الحَبرُ صَحِيحَاء وَلكِني تَدكَرْتُ كُلّ مُحاولاتٍ 
الآنسة إنجرام لالجتذاب السب رُونشِشتروَالتّحَكُمٍ في عَواطِفٍ . تكرت 
مورت ييف ؟ ما العَّرَض الذي كان يَسْعى 
إِلَيْ؟ بدا لي أنَّ كل شَيْءِ مُعَفّدٌ غايضٌ إِلَا عَيْنَا واحداء وَهْوَ وُجوبُ 
رَحِيلي أنا وَأَدِيل عَنْ تُورنْفيلد مول إذا ما تَمّ هذا الزّواحُ. 

حَمَلَني المَزْكبَةٌ إلى مِلْكُوت. وَمِنْها دَمَبْتُ إلى ورتفيلد سير 

عَلى الأدام. كان الجر في ذلِكَ المساء جَميكَا قَحاوَلْتٌ أنْ أتمنّمَ 
به وَلكِنَّ أفكاري الكثيبة لَمْ تُفارفني» وكائث تدودٌ كُلّها حَوْلَ السَيدٍ 
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5وتفنشعر والآسة إنجراء: 

كانت السَيّدةُ فيزفاكس قَدْ أَخبَرئي في خطايها أنَّ السَيّد رُونشِستر قَدْ 
يرل كو تفيل تهت عم بض الوةافه إلى لندن لِقَضاء بضة أسابية: 
وَلِذَلِكِ َهِمْتُ عِنْدَما التَقَيْتُ به في طريقي إلى تُورنْفيلده وَكانَ جالِسًا 
عِنْدَبََابةِ. وََمْ أذ أَنْ أقابلهُ في يِلْكَ اللَّحْظةِ لِذلِكَ اسْتَدَرْتُ عائِدة 


وَلكِنَهُ بادرّني بِقَوْله : «أَمْلَايا جين! لعاذا تكيي هدو الهذة الطَّويلة؟) 


قُلْتُ: «لَقَدْ مانّثْ خالتي» لطي مَعَ ايها حَتّى الآن.) 
سَألّني: «لماذا بَدَتْ عَلَيْتِ الدَّْشةٌ حين رَأَبْتني؟» 
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قلت : لني سَِحْتٌ من السّيّدةٍ فيزفاكس أَنَكَ ذَمَبْتَ إلى لَنْدَن.» 


سَألي: مَل أخْبَرتْكِ السّيّدةٌ فيزفاكُس عَنْ سَبَبٍ ذّهابي لِلَنَدن؟» 
يت ع و أنه دَهَب لِيَشْتَريَ 


مايَحْتاجُةُ اسيِْدادًا لِحَفْلٍ زِفافه. َم هُوَ ققال: 


6ه 


رعو عْرِفَ رَأَيَكِ فيهاء وَعَمَا 


إذا كُنْتِ تَعْتَقِدِينَ ين بِأنّها سَتَحورٌ إعْجابَ السّيّدة رُوتْشِسْتر الجَديدةٍأَمْ لا. ( 


وَابِنَسَمَ انتيسامةٌ خاصّةٌ كُنْتُ كثِيرَا ما آراها عَلى وَجْهِهِ في المُدّةٍ الأخيرة. 
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وَلكِنْ مَنْ تكونٌ السَّيّدةُ رُوشِسْتر الجَديدةٌ؟ هَل هِيّ الآنِسةٌ إنجرام أ 
امْرَةٌ أخرى؟ ولماذايُرِيدُ نيعرف رَأِي؟ 

قُلْتُ: «سَأَقولُ لَك رَأِيَ إذا رَغِبْتَ.» 

أَسْرَعْتٌ إلى البَيْتِ وَأنا في حَيْرة وَقابَلني السَيّدةُ فيرْفافس وَأدِيل 
بحفاوة وَتَرْحِيبٍ بَعثا الشّرورَ في تَفْسي. وَشَعَرْتُ بتي عُذْتُ إلى يَبتي» 


.رع كر ع 


وَكَمْتَيَيتُ أَلَايَدِمَ رواج السَيّدِ رُونشِسْتر بالآنِسةٍ إنجرام. 


الْمَضْلٌَّ الحادي وَالعِشْرونَ 

لَمْ أرَ أيّ استِْداداتٍ لِحَفْلٍ الزواج اج الال الأسابيع الي مضت 
بَعْدَ عؤدتي. وَاسْتَقرٌ الميّدُ زُونشِشتر ينه وَكانَ دائمًا يُحاوأي بِعَطفٍ 
وَمَوَدّةِ. وَكُنْتُ أنا وَأوِيل نَذْهَبُ إلى خُجْرةٍ الجُلوسٍ كُلّ تساءٍء وَبَيْنَمَا 
كانت ديل تَلْعَبُ مَمّ الكل يَبنُوت» كُنْتُ وَالسّيدُ رُوُشِستر تتَجادّبُْ 
أَطْرافَ الحَدِيثْ. وَازْدادَ حي لَهُ َنَّى مَكا قبي وَوجداني. 

كاه في كرايظ قور ثرنيه كرعدة إلى الخديدة ردي عَيث 
كانت أديل مُعَبةً وَدَهَبَتْ مُبَكْرةً إلى الفراش. وَكانَ جَوٌ المَّساءٍ باردًا 
مُنْعِشّاء بَعْدَ حرارة النَّهار. وَبَيْتَما أنا أسير رََيْتُ السّيّدَ رُونُشِسْتر مُفيلًا 
تَخوي. 

قال: «تعالي انْظَري إلى هذه الوَرْدة. ما أَبْدَعَها! لَمْ أرَلَها مَئيلًا مُنا في 
إنجأتر قَبْلَ اليؤم.» 

كانت وَرْدةَ جَميلةً حَفَاه وَأَبَْيْتُ إعُجابي بهاء وَكُنْتُ عَلى وَشْكِ أَنْ 


«أزجوك يا جين! بْقّي معي كليلاه لِتنْعم بهذا الجر الايع.؟ ثم داح 
يَتَحَدّتُ عَنْ تُورثفيلد هُول - يِه - ُمّ َألّني: «هَل يُؤْلِمْكِ أن تترحي 
هذا المَكانَ يا جين؟» 

أَجَبْتٌ: «وَلماذا د رك نُورئُفيلد يا سَيّدي؟) 

قالَ: «آسسفٌ يا جين. وَلكِنِي أَجِدُ ذَّلِكَ ضَروريًا. 


لله 


سَأَلْتةُ: «هل عَرَّمْتَ إِذَا عَلى الواج؟» 

أجابٌ : ١َحَمْ»‏ ققد استفرٌ رَأِي أخيرًا . تَعالَيْ نَجْلِسُ تخ 3 تت هذه الشكرة 
لبضع دَقايْقٌ ( 

جلت صاوتةٌ حزينة أَمَكَرِه وَسَألني: الى حا رن رك هذا 
المكان؟ قُلْتٌ وَالدّمْعُ م يكاذ يَفرٌ من عَبْنِيَ: اللي كن هذا المَكانَ» لَقَدْ 


َصَيْتٌ هنا أسْعَد يام حياتي وَعِشْتُ لول مر مَوع آباتا قديدة الجادةوة 


الحَوْفٍِء وها أنا الآنَ أَجِدُ أن عَلَيَ آنْ أَرْحَلّ.) 
كال: «لماذا عَلَيْكِ أَنْ تَرْحَلي.» 
قُلْتُ: «أَنْتَ تَفْسّْكَ قُلْتَ ذلِكَ» مِنْ لَسْظة يا سَيّدي. لا شَكَ لِأَنَكَ 
سَتتَرَوّحُ الآنسة إنجُرام. ( 
صَرّح قايًا: «لاء لايا جين. أَنالنْ أَتَرَوّحجّ الآنِسَةَ َه إنخرام بل سأبْرَوجْكِ 
د أن 


أَنْتِ. يعد ع ولوب ون 
بلي فَدقَْمهُ عن قائلةً: اأزنعوك. هذا عير لان 
قال: «إشمّعي يا جين أنا أََدمُ لَك قَلبي َب ع ف 


تَفْبلينتي رَوْجًا؟» 
تَظَرْتٌ إلنْه سل أفيز عَلىٍ العلام مِنْ شِدَةٍ و ذُهولي وَفَرَحي. 
قالّ: «أنْتِ 5 عَقَّ اللم ني ل أت الآَنِسَةَ إنجُرام» م 


تُحِبني. عاقلا كرك يوج أعثن كل جد كر .لق 
اكْتَشَفَتْ أخيرًا أني لَشْتَ عَنَا كما كانت د تتكتلٌء وَلِدلِكَ نت عَنْ 
ذه 


مُلاحقتي. أَنْتِ يا جين الشّخْصٌ الوَحيدٌ الذي أَحيَبتُكُ فَأَرْجوك أَنْ لا 
7 
تعر صن حت" 

قُلْتُ: «إذا كيك حذا تمه تعد أن أكوة وكيا إذوارف» 
وَنَطَفْتٌ باشوه لِأَوّلٍ مَرّةِ. 

1 كه مره 2 6 6 وانرها ف 1 3 5 

قالَ: «ما أَسْعَدَني يا جين» لَمَدْ أَخْيَبْدكِ مُنْدُ اللَّحْظةٍ الأولى الي وَكَعَ 
فيها بَصَري عَلَيِكِء وَلكِني لَمْ أَعْرفْ شُعورَكِ تَخوي. ما الآنَ قأنا وائِقٌ 
َنّكِ تبَاوِليتتي الحُبٌ.» َم أحَذّني بيْنَ ذِاعَيْه قائلا: «ساوخني يا إلهي: 
قد عتَرْتُ عَليْهاء وَسَأَحْيَفِظُ بها وَلنْ يُمَرّقنا إنْسان.» 

9 و لاسن 5 0 قن 2 01 

قُلْت: «لَن يُمَرَهنا أَحَدٌ يا إذوارد. إن حُرَّةٌ النَصَوّفِء وَلَيْسَ لي أشرةٌ 
فيه 
دحل في شُؤُوني. 

قالّ: ١نَحَمْ.)‏ ولك أطنة كان قضفياه فق انك يقول: انَحَمْ وَجَذْتُهاء 
وَهِيَ وَحيدةٌ في هذا العالم. وَسَأَرْعاها ما حَييْتُ وَسَوْفَ أَفْثل أي 


شَخْص يَعْترضُ طريقي.» 

في يَلْكَ اللّحْظة حَجَبّتٍ الشّحْبُ وَجْه القَمَر وَهَبّتْ رياح شَدِيدةٌ 
يراب عاصفة. مَرْوَلْنا مُسْرِعَيْنِ إلى الذَارِء وَلكِنَّ الأمْطارَ مَطَلَتْ 
عَلَيْناه وََلَدنا قبل أَنْ تَدْخُلٌ. كُنَا نَضْحَكُ وَتَجْري كَالأَطْفالِ وَعِنْدَ باب 
عُرْكتي قال لي إذوارد: «أشرعي واخْلّعي مَلابسَكِ المبَللهَ هذو. طابت 


مَساوْكٌ يا حَبيبتي جين." 


لْمَضْلٌ الثاني وَالِعِمْرونَ 
يدك لقا نازتا شي املق لضيو الناسيوالي ادر تَمَوَثْ 
طول الي وَعَلِْتٌ مِنْ أديل في الصّباح أن العاصفةً فةَ كَدْ أُسْقَطَثْ إخدى 
أَشْجارٍ الحديقة» وَكانّث هذه النَّجَرةٌ هي تَفْسّها الي جَلَسْتُ تَحْتّها مَعَ 
السّيْدِ رُوتشِسْتر. 
ذَهِدّتٍ السَّيّدةٌ فِيزفاكس عِنْدَما سَمِحَتْ بِخَبّر زواجي الوّشيكِ» 


وَحَذَرَني قائلة : ١أنالَم‏ أسْمَحْ مِن قَبْلُ عَنْ سيد يقترن بمْرَسة تَحْمَلُ عِنْدَهُ 
خاصّةً إذا كان بَيْتهما هذا القَرْقُ في السّنُ.) وَكانً السّيّدُ رُونُشِسْتر يَكْبُرني 
بتَحْوِ عِشْرِينَ عامًا تعيش يذا لئالد يز دقري نيلي تلقث 
قي يننا 


عهسخ * 1 3 


عَبْطيّ» وَل أعذ آَم بأحدٍ أ يشيْءٍ كان كل ماتيققى 
متحانان أنا وَالمَيُدٌ رُوتششْتر. آنا ويل كقَد شر بالْكير. 
حَدَّدنا مَوْعِدَ الزّوا ج؛ عَلى أن يَتِمَبَعْدَ شَهِْ وَالْقَصَى الشَّهْرٌ بشزعة. 
وكَبْتُ إلى عَمّي جُون المُقيمٍ في مادير وَخَْرُهعَنْ ْم عَلى الزواج 
هن السّيّدِ رُومشِسْتر» حََّى يُرْسِلَ لي بَعْضَ المالٍ لأَضْرِقَهُ عَلى حاجاتي 
الخاصّة وَلَمْ أت مِنهُ رَدَا. 

وف اليَوْم السَابقٍ لِيَْمِ الزّفافِء اضطرٌ السَيّدُرُوتُشِستر شر إلى أن يدعب 
لِقَضاءِ ا ا 0 
عِشْرِينَ مما. وَئْناة غيابه أَعْدَدْتُ كُلّ تَسَْءِ حَتَّى حَقَائِبَ الَف إذْكُنا 


85 


عَازِميْنِ عَلى الرّحيلٍ مُباشَرةً بَعْدَ عَقْدِ القران لِقَضاءِ شَهْرِ العَسَلٍ في 
را 
أوزوبا. 


عو م وساظ 2 


وفي المّساءِ جَلَسْتُ اَنْنَظِرُ عَوْدةَ السّيِّ رُونْشِسْترء وَكُنْتُ قَلِقةَ وَمْتَوثَرةَ 
الأغْصاب» فَحَرَجْتٌ إلى الحديقة روح عن تنسي. كان هُناكَ ما يُقَلقٌ 


* رهقو نه 


راحتيء وَيَشْعَلُ باليَ وَأَرَدْتُ أن أ حَدَتٌ السَيّدَ رُونْشِسْتر عَنْهُبتفْسي. 
َْبَلَ الظَّلامُ وَكَمْ يَخْضْن وَأَحَدّتِ الهَواجسٌُ تجِيشٌ في صَذْرِي. 
وَسَرْتُ بَخْض الطَّرِيق عَسى أَنْ أقابلة وات الشكرة الي أَسْقَطَنْها 
اع ال 1 
وَأخيرًا رَأَِنهُ مُفِلَا على ظَهْر جَوادِه وَيَيْلُوت يَعْدو بجانيه. وَأَسْرَ 
ا ل 1 كا رق 


يَوْمّا واحِدًا؟ الآنَ عَرَفْتُ أنّكِ حبني يا جين. وَرَكِبْتُ مسي م 


ام لكان :عق 2 5 راض 
وَعَذّنا مَعَا إلى تُورنُفيلد . وَسََلي وَنَحْنُ في الطَّريق: «مَل حدّتٌ شَيْ 
ُو رُفيلد أثناة غيابي؟» 


جَْتُ: الاشَيْءَ ذا أَهَمَيَقَ وُصَأفيتة ف أن نَصِلَ إلى الدّارٍ.» 


ا 


اانه رمو اكه أَخْبَرْثُهُ بما كان يُفلِقُني. قُلْتٌ: 
«أمْس كان يَوْمّا مَمْحوئًا بالْأَعُْمالٍ بالنّسَبةٍ ليء وَقَبْلَ َنْ أَذْمَبَ 


هم 


للفِراشِء أَرئْنِي صُوفي الطّرْحةً وَتَوْبَ الزّفافٍ ايض الّدي َعَدَنَهُ لي. 
الطرحة الي أتيتتي بها مخ لَنْدَنِيا إذوارد إِنّها بجميلةٌ جنا َلك اَمَف 
لاينْكِني أَنْ أسْتَمْوكَها ( 

قال: «أنا لا أَفْهَمُ لماذا لا يُمْكِدْكِ أَنْ تَسْتَحولِيها؟ لَقَدُ سَبَقَ وَمَنَْتِني 
من أن أشْريَ خُلِيً َو جَواهِرَ وَلكِنِ الطّرْحةٌ: ما سَببُ إِعْراضِكِ عَنْها؟) 
قُنْتُ: (إنتَظِز حَتَّى تَسْمَعَ بَقيه حديني. لَقَدْ دَهَبْتُ إلى فراشي مُبَكّرةٌ 
ِأنّي كُدْتُ مُتْعَبكَ وَلكِنِي لمْ أنْمْ تَوْما مُربكًا. وَحَلَمْتُ أَخْلامًا اليا 
وَاسْتََِطْتُ في مُنْتَصَفِ اللَيْلٍ عَلى نُورٍ في الحُجرة. وَطََنْتُ أوَلَا أل 
م سبيت واي ا ا 
ها صُوفي؛ وَلِنّها َمْ كن صُوفيء وَكَمْ تكن ال لسّيّدة فيرُفاكسء ولا 
إُدى الخادمات ولا حَنّى جريس بُوول.) 

سَالَ: ١مَنْ‏ كانت إِذَا؟» 

قُنْتُ: ١لا‏ أَعْلَم. كانت امْرَةٌ طويلةً القامة» عَريضة الكتِمَيْنِ ذاتَ شَعْرِ 
أَسْود وَكَزتَدي نْبا أي .» 

قال: «هَل رَأَبْتِ وَجْهّها؟) 

قُلْتُ: كلا لِأنّها دَمَبَتْ إلى حَيْتْ كانت الطَّرْحةٌ بقل م 
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مُعَلََّيْنِ وَأمْسَكَتٍ الطَّرْحةً وَمَرَّنْها وَآلقَتْ بها عَلى الأرْضء ثُمّ 


م 


الشَّمْعةَ وَحَرَّجَتْ. وَعِنْدَما أَقَفْتٌ في وَفْتٍ تال كان النّارُ قَدْبَرَعَ.» 


كم 


قال السّيّدُ رُوِْسْتر يهُدوء: «لاشَكٌ أَنّكِ كُنْتِ تحْلُمِينَ يا جين. إنْسَيْ 
ما رَأَيْتِ وَاهْدَئيء فَقَدْ كُنْتِ أمْس مُتَوتر َالأَعْصابٍ ( 

قُلْتُ: ١لايا‏ إذوارد» ما رَآَيْتُ لَمْيَكٌنْ حُلْمَا بَلُ حقيقةٌ. لَقَدْ تآكدْتُ مِنْ 
ذلك عَنْدها انكتقظطك وَوَجَدتُ الطاحةٌ عم فد وَعُلقا قا عَلى الأرْض "١‏ 

صاح قائلا: «أَحْمَدُ الله عَلى سَلامَتِكِ يا حبيبتي» فَقَدْ كُنْتِ أَقْرَبَ إلى 
الخَطَر هِمَا تَظنينَ-» 

قُلْتُ: «أزجود أَنْ تُصارعني يا إذوارد. مَنْ كاث يِلْكَ المَزأةُ؟» 

قال: فعيئا مِنْ هذا كُلَّهِ الآنَّ يا جين: يما كانت جريس بُوول؛ وَكُدْ 
شَاهَدْتٍ بَعْضَ ما تقومٌ به مِنَ الأَعْمالٍ الجنونيّة. إنّها حَطِرةٌ في بَعْضٍ 
الأؤماي. كذ جين مِنْ إيوائي لها في داريء وَلكِنِي لَنْ أقول مَنَا 
الآنَ وَأَعِدُكِ بي سَأْطْلِكُكِ عَلى كُلٌ أشراريء بَْدَ أَنْ يمْرّ عام عَلى 
رٌواجنا. وَالآنَه لِتَنْسَ ما حَدَتَ وَلْتْفَكُرْ في المَّد. عَدَّا سَيْصْبِحُ يننا رباط 
لايَنْقَصِمُ وَالآنَ طاب مَساؤك يا جين.' 

نمت توما مقعم وَرَخْما عن كُنْتُ ككُ في كُلُ م يحوطني وَيَحْدْتُ 
حولي مِنْ ألغاز. 


/ا/ 


الْمَضْلَّ الثَلِثُ وَالعِشْرونَ 

في اليوْم التالي» حَضَرَتْ صُوفي في السّاعةٍ السَابِعَةٍ مَساءً لِتُساعِدَني 
عَلى ارْتِداءِ ملابسي. وَكُنْتٌ أَعْلَمُ 3 السّيّدَ رُونشِسْتر في انْتِظاري» 
وَأَسْرَعْتُ بِقَدْرِ اشتطاعتي. وَقَبْلَ أَنْ أمبط مِنْ عُرْقتي لَمَحْتُ مِنَ النَافِذ 
رِجُلَيْنِ كانا َقَِانٍ يباب المَنْزِلِ وَقَدْ أثارا في داخلي الحَوْفَ دون أَنْ 
أَدْرِيَ سيا ِدَّلِكَ. وََرَلْتُ مِنْ عُرْقتي حَيْتُ كان رُونْشِسْتر في اسْتَقْبالي. 
وَكبْلٌ أن كيدا مرا يم الأواجه ديت أخد الرَجْلَيْنٍ يَتسَلَلّ | إلى الدَاخلٍ 

وَيقولُ مُحْتَرِضًا: (إنَّ هذا القرانَ باطِلُ.» 
حاوَّلٌ المَؤْجودونَّ منْعَهُ وَلكِنهُ اسَْمَرٌيتقول: «قُلْتُإِنَّ هذا القِرانَ باطِلٌ 
أن السّيّد وُونْشِسْتر مُيَرّوّج. زَوْجَهُ ما الث عَلى قَيْدِ الحياق وَقانونُ هذا 
لبد 
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ينْضّ عَلى بُطْلانٍ الزّواجٍ في مِثْلٍ هذ الحالٍ.) 
نْبِصَ قَلِي, وَتَطَْتُ إلى السَّيّدِ رُونْقِسْتس كَقَرَأتُ في عَبْئيْهِ قلوة 
وَصَرامةً لم أَعْهَدْهُما به مِنْ قَبْلُ. إلا أنَهُ صَمَتَ وَلَمْ يقل سياه بل شَدّ 
عَلى يّدي وَبَعْدَ برْةٍ قال للرّجُلٍ: ١مَنْ‏ تكون أنْتَّ؟) 
رَذَّالرجُلُ : «اشمي بريجُز.» 
قال رُوتُشْسْتر : «بَرَهِنْ على ما تقو 
قال التجَلٌ امخ ل ارايو ل 
ِيْصُون في جامَيكا في يِوْم ٠١‏ أكُتوّر سنة -18 وَكَدَ لمي هذا 


اهلها 


المُسنْئدَ شَقيقٌ رَوْجَتِكَ بِصِمَتي مُحاميًا لَهُ وَوَكيلا عَنْهُ.» 

قال رُونْشِسْتر: «وَلكِنَّ هذا لايعِِتٌ أَنَرَوْجَي ما زالث على قَيْدِ الحياة. 
لَقَدْ ممضى حَمْسة عَشَرَ عامًا عَلى تاريخ هذا المُسْتَدِ.) 

قال بريجز مُناديًا على الرَّجُلٍ الثاني: ١تَعالٌ‏ يا سَيدُ ميْسُون. أَلَمْ تر 
شَعِقََكَ مُدْذُ نلاثةِ أَشْهْر فَقَطْ في مَنِْلٍ السَّيّدِ رُوتْشِسْتر؟» 

تَقَدّمَ السّيدُ مِيْسُون. نه هُوَ الرّجُلٌ الذي رَأَيَُْ منْدُتَلاثةِ أَضْهُرِ في يَلْكَ 
الْعدفة الذهيية, وَكانَ مُمْتَقِعَ (شاحِبّ) الوّجْهِ صايئًا. تَتَهّدَ وَقالٌ: : النَحَمْ 
لَقَدْ رَأَيتٌ شَقيقتي ازع الفا ير لوشير- داكو انر اله 
قال أَحَدُ الحاضِرينَ مُتَعَجَبًا: اتقو هُنا! هذا مُسْتَحيلٌ لَقَدْ مَضى عَليَّ 
0 
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رُوتشِسْتر.) 

قال رُوتُشْسْتر: «طَبْعايا سَيّديء لني لم أَعْلِنْ لِلْمَلاعَنْ وُجود رَوْجتي 
المعجونق» وَكَذَِطْت يلا شك عَنْ وُجود امأ تجتن في ورثفيلد. 
يلك هِيّ رَوْجَتي. تَعالَوًا مَعي جَمِيعًا ل وا شيك مابحاؤلت لازي أَهْرُ 
مِنْهُ.) وَبهِذهٍ الكَلِماتٍِ تَرَكَ مكائة وَانَجَهَ ناحية اله م وَصَعِدَةُ. 

تَبِعْناة إلى الطَابق الثَايثِء َدََمَ باب الحُجْرة الي رََيْث فيها مِْسُونَ 
جَريحَا نَم تح با آحَرَ داخلّهاء وَقادّنا إلى غُرْفةِ مُظْلِمةٍ خالية مِنَ التّوافٍ. 
وَرَيْتُ جريس بُوول جالسةً فيها الْقَربٍ من المَوقِدِتَطَهو بَعْض الطّعام. 
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قال رُوتْشِسْتر: «صباح الحَيْر يا سَيّدةٌبُوول» كَيْفَ حال رَوْجتي اليوْم؟» 
قالث: الابَأسء قَهِيَ اليَوْمَ على شَيْءِ مِنَ الَضَبِ لكِنّا لَيْسَتْ حَطِرةً. 


كّ وَسْط الظّلام» رَأَيتٌ المَرْأة الي زارّث حَجْرتي في مُنْتَضَفِ اللَيلِ. 
بَدَثْ كَوَحْشٍ كاسرء فَقَدِ ازتكَرَتْ عَلى أطرافِها الأَرَْعِ وَأَحَدّتْ يُرَمْجِرٌ 
وَكصيح بِأضواتٍ مُرْعِبةِ. وَعِنْدَما وَقَمّ تَظَرّها عَلى السَّيّدِ رُوتشِسْتر 
أَسْرَعَتْ نَحْوَهُ وَصَرَحَتْ جريس بُوول: (إنْصَرِفْ يا سَيّديء فَقَد انها 


ارو 
رؤْيتك.») 
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قال: ١كَلَا‏ لَنْ أَنْصَرفَء فنا أَريدُ أَنْ يَعْرِفَ هؤلاء السَادةُ مَنْ هِيّ 
رَوْجَتي "١‏ 

في يِلْكَ اللّْظةِء طَوَّقتٍِ المَرْأةٌ الرّهيبة عق رَوْجها بَِديْهاء لاعَنْ حُبّ 
وَلكِنْ بَدَثْ كَمَنْ يُرِيدُكَدلهُ. وَكانَتْ عِنْدَها القَرَّةُ الكافية لِتَنِْيذٍ ما أرادثْ. 

قاتها السَيّدُ رُونُشِستر بِكُلٌ قُوهِ إلى أنْ تَمَكّنَ مِنْ دَفِْها إلى مَفْعَدِ 
َقَ يَدَيْها وَكَدَمَيّها. وَكانّ طّوالٌ الوَقْتِ يَتَجَنتٌ إيذاءها ما أمكن. 

حال مِيْسُون - لال الضّراع - أَنْيَسَلٌ وَيََرْبَ وَلكن ُو شر 
مَرَهُ أن يبْقى فَأَطاعَ. ١‏ 


وَعَنْدَمامَدَأَتٍِ المَرْأة قال رُوتُشْسْتر: موي جني نامر 
لوقه قنك 2ف 2 عع عاضا إنّها تجدونة وَقنْدَ كاتث أَثها كلها 
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مَجْنونة أَيضَاء كما أَنَّلّها أَحَا مَجْنونًا. َمْ أَعْرفْ شََيْئًا عَنْ كُلّ هذا قَبْلَ 
رَواجي. ثم الْتَعَتَإِلى مِيْسُون قائِلا: «لَقَدُ حَاوَلتٌ جَهْديء وَلَكِني 
للد 
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عاجرٌ عَنْ أن أَرُدّها لِعَفْلِها.» ثم شار إليّ قائِلًا: «هِذِه هي المَرْأةٌ الي 
ا هزه ال التي لم أن كفك أمامكُن صايتةً تُعاني أَشَدَّ 
نوع الأسَى وَالأكم. نا عله أي قَدِ اهْرفْتُ جُرمًا في حمّهاء وَلكِن 
في شر ديد الحاجة ليها وَأرَدتُ أن تَروّجها دون أن تلم عَيَْاعَنْ 
زيجتي الأولى ١‏ سَكَتَ لَحْطة تم قالَ: «إذَْبوا عَنّي! هيا انُصَرِفْ يا بريجز 
لتم ونون (لصرناول طعي بي أبن. هعاق هماهم 
الي أ عيش فيها. هيا الوا يلا وَجْعقٍ.ٍ 

جنا وَترَكنا السَّيّدَ رُونُفِسْتر يَتَحَدثُ ص جريس بُوولء وَأَقْبَلَ بريجز 
يُحَدّّي. قال: اليس إيرء أنا عْلَمْ أَنّكِ بَريئةٌ ِمَا حَدَتَّ» وَسَيْسْرٌ عَفّكِ 
لسماع ذلِكَ - إذا كان لا يرال عَلى قَيْدِ الحياة - عِنْدَ عَوْدةٍ السَّيدِ مِيْشُون 
إلى ماديرا.» 

سَأَلَتَهُ : همل تَْرِفٌ عَمّي يا سَيّديِ؟) 

أجاب: كلاه وَلكِنَّ السّيّدَ مِيْسُون صَدِيفَة وكان امنيا معة عِندما 
وَصَلَ عَمّكِ خطابٌ مِذْكِ تُخْبرِيئة قرب قِرانِكِ. وَأَدْمَسَ ابر يْسُون» 
وخر عَمكِ نونشي متَروْجٌ من أخيه دارع عَدكه وَرْسَلَ يون 
إلى إِنُْجلترا لإيقانٍ هذه الزّيجة المُحَرّمةِ. وََد لجأ إِليّ مِيْسُون في لَنْدَن 
صمي مُحاييًا يَطْلْبُ مِنّ المُساعَدة. وَتَحْمَدُ الله عَلى وُصولِنا قَبْلَ 
قواتٍ الآوان. 

اكان عَم مَريَضَا جدَا دما ركه ِْسُونه وأنحشى أن يكون قد وافاة 
الأَجلٌ. وَالأَفْصَلٌ لَك أن تَبْقَى َبْقَى في | إنُجلمرا عت تاف كِ ِنْبا أخرى 
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عَنْه.» ثم الْتََّتَ إلى مِيْسُون وَقالٌ: «أَرَى أنّهُ لا فائدة مِنْ بَقائنا هّنا الآن.» 

وَأسْرَعَ مِيْسُون بالرّدٌ قايلا: «لاء لا فائدة قَطُ قَلْنَصَرفْ بأشْرَع ما 
يمْكِنْ. كَمْ أَمْقّتُ هذا المَكانّ اللّعِينَ؟) 

ِنْصَرَفَ الجَميمٌ وَصِرْتُ وَحُدي. حِدَِذٍ مَقَطْ أَدْرَكْتُ قَظاعةً المَوْقِفِ 
وَكاد كَلِي يَكَمَزّقُ ِنْ شِدَة الحُزْنٍ وَالاَلم وَعْذْتُ إلى غُرْفتيه وَأَوْصَدْتٌ 
البابء وَجَلَسْتُ أُحاولٌ أنْ كك وَبالرّغْم ما كُنْتُ فيه مِنَ الألم 
وَالأسى: كان دمعي عَصِيًه وَكَنّما كان مُدَّكرً ليام املق والشتعفبل 
المَجْهولٍ المُظْلِم. ١‏ 


ل 


الْمَصْلٌ الرَابعٌ وَالعِضْرونَ 

جَلَمْتُ في حُجْرتي وَحيدةً عزينة وَكَاَنِيْ أَصْبَحْتٌ شَخْضًا آخَر. 
الْأمْسٍ كائث جين إبر تتَطلّحُ إلى مُسْتَقْبلٍ صُفْرِقِه َصيرٌ فيه رَوْجةً ِمَنْ 
تُحِبُ. أما الوم ققد أصْبَحَتْ قَناة مُحَطَّمةٌ مُجَرّدةٌ من كُلْ أمل. كم ألم 
رُونْشِسْتر عَلى ما حَدَتَ لي. فَقَدْ أَدرَكْتٌ أَنَّهُلَمْ يَقصِدْ إبذائي. وَشَعَرْتُ 
ني قَد وَصَلْتٌ إلى نهاية طريق الحياق» وَتَمَئَيْثُ المَوْتَ. وَأخيرًا عَقَدْتُ 

عِْدَما أَقبَلَ المَساءُ شَعَرْتُ بِالْوّمنِء وَكَمْ أَكُنْ قَد تَدَوَفْتُ الطّعام مُنْدُ 
الصّباح الباكر. وَسادَ المَنِْلَ صَمْتٌ عَمِيقٌ عَنَّى تَحَيلْتٌ ني وَخدي. 
وف الباب بِحَدَرٍ. فَاصْطَدَمْتُ شَخْصِء ثُمّ شَعَرْتُ بِذِراعَيْنٍ 
يُطَوّقانيه وَسَمِعْتٌ صَوْتَ السّيّدِ رُوتشِسْتر يَقولُ: «الحَمْدُ للد أخيرًا 
ظَهَرْتٍ يا جين. لَمَدِ انَْظرنُكِ طويلاء وَكَمْ أْمَعْ صَوَْا فَحِفْتُ أن يكونَ 
َد كم بكِ مَكْروةٌ. يماذالَمْ تأتي إليَّ؟ يماذا هذا الصَّمْتُ؟ أَمْصَلُ عِنْدي 
ني لم أَفْصِدْ إيذاءك. إنّي أُحِبُكِ يا جين. أُحِيُكِ من كُلْ قلبي وَبِكُلٌ 
جوارحيء وَأَظْنّكِ تَعرِفِينَ ذلِكَ. فَهَلْ لي أَنْ أطْمَعٌَ في صَفْحِكِ عَني ؟1 

كُنْتُ قَدْ صَفَسْتٌ عَنْه َل أن أسْمَعَ كَلِماته» وَلكنّي لَمْ أُصارِحْه بذلِكَ. 
قُلْتُ: «إنّي مُنْعبةٌ وَي حاجة لِقَليل مِنَ الماء.» 
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حَمَلى وق إلى شثرة اتيز واظاني اليلاين تصير ير البُرتُقَالِ 


جلَسَ يجاني وَأ يلاطِشيء ؛ وَلكِني أَنَسحْتُ وَجهِي عَنّْهُقَقال: (يا 
إلهي» هَل تَحْتَقِدِينَ أنْتِ أَيضًا أَنَّ بزتا مِيْسُون رَوْجتي» وَأَنّها أَحَقٌّ مِنْكِ 
بِحُبّي وحناني؟ لايا جينء قم لَك إِنّها لَيْسَتْ زَؤْجتي» وَسَتُكونينَ أَنْتِ 
َوْجتي وَتَحَوِلينَ اشميّ. فَلْبرَحَل مِنْ هنا وَنعِشُ في نوب قَرَنْسا. إن لي 
ينا هناك وَيُمِكِنْنا أَنْ تَبْدَأَ هُنالكَ حَياةٌ جَديدةً هازقةً. » 

قُلْتُ: «وَلكِنَّ رَوْجَتَكَ مَوْجودةٌ يا سَيّدي» وَلَقَدْ أَْبَزئنا بذَلِكَ أَنْتَ 
تَفْسّكَ هذا الصّباح. ( 

قال وَقَدْ تَهَدَحَ صَوْنةُ: «قولي لي صَراحةً يا جين إِنِّ لَمْ تُحِبَيني» 
وَلَمْيكُنْ هَدَفُكِ لا أَنْ تُضبحي لي رَوْجة كَيْسَ كَذلِكَ؟ الآنَّ + 
عَرَفْتٍ أَنّي غَيْرُ قاور عَلى أَنْ أكون لكِ رَوْجَاء تُشيحينٌ بوَجْهِكِ عن ولا 
تُريديتتي.) 

تت مِنْ كَلِماتهِ وَلِأَوّلِ مَرّةِ في ذلِكَ اليَؤم الَْمَرَتْ دُموعي وَقُلْتُ: 
«إنّي أُحِبّكَ. أحِيّكَ الآنَّ تر مما كُْتُ أحِيُكَ قَبْلَا. وَلكِنْ يَجِبُ أَنْ آَذفِنَ 


هذا الحُبّ داخل صَدْريء وَلْيَكُنْ هذا آخرٌ حَديث يَجْمَعْ َتنا 
0 «ماذا تَقولينَ يا جين؟ ل لاتيّقى مَعَا مادنثُ أَحِبّك 


أَنْ 


وَما دُنْتٍِ أَنْتِ تُحبّينني؟) 
قُلْتٌ: «أَوَاه يا سَيّديء ألاتّرى معي صَرورة رَحيلي مِنْ هُنا.» 


هو 
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«إشتحي لي أَنْ أَسرٌ عَلَيِكِ قِصّي ثم ضري حُكْمَكِ بَمْدَ ذلك 
وَلَنْ أطيلٌ عَليْكِ كان لي أح بر مي؛ كاد وايدي شَعُونَا بِجَمْم الما 
ُقَصُلَهُ عَلى أَيّ هَيْ ْءِ كر في العاكم وَكَمْ يكن يُريدُ أن ترح َوه بيني 
َ لني 6 ونا قركيا اهلحي راح يدب لي طريقة مها 
تا بق . كالاله 


لف جيه عبد يواجها: َرَأَى والدي 0 َأَرْسَلَى 
جز الهنِد العَر عنما يلدت الحادرة والعطرين من قري - 

أنْ أعْرفَ شا عَنْ يي هناك الْتَقَيْتُ الْحَروسِ 0 
اختارّها لي وكات حم امرأةٌ جَميلة» وَهَد وها عن مرَاتِء َلك لَمْ 
َمل يها وَكَْمَرّة واجدة؛ ققد كات دما مُحاطة جين وََضبَحْتُ 
حَدَهُمْ بدا لي أَنَّأَسْرَئها تُامِلّي مُعاملةً خاصّقٌ وَكَكَيلْتٌ أن بزتاقييتتي 


«لَمْ يُكُنْ حُبّنا حقيقياك كََدْ كُنْتُ شابًا طائِشًا. َكمْ أقايل أئها كعذه 
سه و 6ه 


وَظَنَدْتٌ أنّها مُتوَفَاف وَلكنّي عَلِمْتٌ فيما بَعْدُ أَنّها كاّث مَجْنونةَ وَكذلِكٌ 
كان أخوها الثّاني. 


«كائث عائلد لِكَ أَعْلّمُ شَيْدًا حَتى 

انث ساني لفل كل و رجي 

ما حَدَتَ. كان كل ما اهْتَمّتُ ب د أنزني ع شطولي على عأ لاني 
2 عَضَبي عِنْدّما اكْتَكَفْتٌ المكيدة الدَّنِيئك وَلَنْ أنُسى قط 


/ا5 


موقو 


ما عابي طَوال الأَرْبَع السّنواتٍ الأولى من عباتي الزّْحي . كان كُلّ ما 
تَفْعلَه أو تَقولَهُ رَوْجَتي شَرًا. َأحَدَجنوثهايَزْداديَوْمَا َْد يَم. 

١في‏ يك لمر مات وللدي وََقيقي» وبحت عي وَلكِنّيلَمْ أخناأ 
بالعيش. قد أَنْبَتَ لشزاة ززعي عجر علد ولا أتزي ينها 
وَلكِنّي لَمْ أي عَلى تزكها. سَيِمْتٌ الحَياء وََمََيَتُ المَوْتَ وات يَوْم 
أَحَدْتٌ بُنْدُقِيّي وَكَرجْتُ إلى الحديقة ناويا الإنْتِحارٌ. كان الجَرٌ حارًا 
وعاصِفًاء وَلكِنْ في لَحْظَةٍ خَرُوجِي هَدَأتِ الرّياحُ وَعَدَآتْ مَعَها سَوْرتي 
(شدَّة عَصَبِي) وَبَدَأْتُ أَككَرُ. قرَرْتٌ أَنْ أعوة إلى إنجلتراء وَأَبْوّكَ رَوْجَتي 
في ُورتُفيلد تَحْتَ َحْتَ رعاية مَنْ يَحْتي بها بَيْنَما طوف أَرْجاء العالم مُحاولا 
أن أَنْسَى هُمُومِيَ وَكَمْيكُنْ في إنْحترا ميلم خب زّواجي» ققد حل 
وايدي أَنْ يَقول إِنَّهُ اتا ايه زَوْجةٌ مَجنونةً! 

«جِنْتٌ إلى مُناء وَحَصَّصْتٌ لِرَوْجّتي الطَابقٌ الثَالِتَ مِنْ نُورئفيلد مُوله 
وَل يَْلَمْ يؤجودها َيْرُ تور كاذتره وَجربس بول التي تقوم عَلى 
رعايتها . وَكُنْت أخافٌ لَوْ عَلِمَ النّاسُ يوُجودها أَنْيَرْفْضَ الحَدَمْ وَالعْمّال 
العَمَلّ عِنْدي» ذا كَتَمْتٌ السّرٌّه وَرُحْتٌ أجوبُ البلاد شَرْقً وَعَرْاأَبِحَثْ 
ع انراق فاقاله عاؤا ( 

قُلْتُ: «وَلكِنّكَ يا سَيّدي لَمْ تكن خُرًّا طَليقَا حَنَّى تَبْحَتّ عَنٍ امْرَأةٍ 
0 

قال: «ربّماء وَلكِني في قرارة نسي كُنْتُ أَعَتَقِدُ ني كَذلِكَ. 
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سَأَنْتُ: «وَهَل وَجَدْتَ تِلّْكَ المَرْأة؟ وَماذا كان رَأَيُها؟» 


أجاب: اتَعَمْ وَجَذْتُهاء وَأَنْتٍِ تَعْلّمينَ ذلِكَ. أَمَا رَأَيُها قلا أعرفة.» 
َم اسْتَطْرَدَ في كَلامِهِ قائلا: «أَمْضَيْتُ عَشْرَ سنِينَ أَبْحَتُ عَنْهاء وكات 
سَنواتٍ مُضِنِبةً. وَأخيرًا عْدْتٌ في ناير الماضي إلى ثُورتُفيلد يائِسًا حَزِيئا 
وَقابَلتُ المأ الي كُدْتُ أَبْحَتُ عَنْها عَلى عَتَةِ بابي. وَالباقي أَنْتِ تَْرِفيئة 
يا جين.2) 

قُلْتُ: ١برَبّكَ‏ لا تكمل» لم عد أَخْتَِل كبر مِنْ ذلِك.» 

قال: ١أنْتِ‏ عَلى حَقٌ. وَالآنَوَكَدْ عَرَفْتِ جكايتي» قُولي إل سَمَضْفَحِينَ 
عَنِ وَأَنّكِ سَتبِْينَ معي ء وَتِفينَ دإِمًا إلى جانبي.١‏ 

كُنْتُ بَيْنَ ناريْنِء وَلَمْ أعْرفْ يماذا أجيبُ. كانّ حي الكَّدِيدُ لَهْيَدْقَمي 
إلى قَبولٍ ما يَْرضْة وَالبقء مَعَ. وَكانَ حَرْصي عَلى المبْدِ الذي يَُرُمْ 
ذلك البقاء يَمْتَعْني مِنْ ذلِكٌ. 

قُلْتّ أخيرًا: ايا سيد رُونْشِسْتر مِنَّ المُحالٍ أَنْ أَْقَى هُناء وَليَكُنٍ الله في 


مووي واه دي وعد 4 خا حي لومس د عع رةه 
عَوْنِكَ.» وَانََجَهْتٌ نَحْوَ البابء ونا أحِس بِقَلْبى يكاد يَتَمَرْقَ حَرْنًا وَأَلَمًا. 
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الْمَضْلَّ الخامِسٌ وَالعِشْرونَ 

نِمْتُ في يِلْكَ اللَيْلةِ نوما عَمقَاه عَلى عَيْرٍ ما كُنْتُ وهم وَاسْتَيْقَطتُ 
مُبَكّرةً. وَعَقَدْتُ العزْمَ عَلى مُغادَرةٍ نُورتُفيلد وَتَرْكِ السّيّدِ رُونُشِسْتر 
أَْرَعَ ما يُمْكِنُ. وَكَبَلَ أَنْ يسيبق أَحَدٌ أَحَذْتُ معي قَليلا مِنَّ التقوى 
وَبَعْضَ الطّعام وَكرَكْتٌ الدَارَ مُشرِعةً. 

كان الجَوُ صَحْوًا ججميلاء َسَلَكْتُ الطّريقٌ المُوّديَ إلى بَْدةٍ لا يري 
فيها أَحَدٌ. وَلايكون فيها لِلسّيّدِرُونشِشتر أَصْدقاءُ. 

بَعْدَبُرْهةٍ أَْبَلَتْ تخوي مَرْكَبقٌ قَنَادَيْتُ سائقها وَتَوَقف. وَصَعِدْتُ إِليْها 
وَأَعْطَيْتُ الاق كُلّ ما معي من تود - مب ِشْرِينَ شِِئً - وَاتَاعَى 
أن يَحِْكي مَعَهُ المسافةً الي تُوازي ما دَكَخْمهُمنْ أَجْر. 

سنا مُدَةَ يَوْمَيْنِ وَأَرلي السَائِقُ وَسَط أَرْضٍ مُتْبطةٍ مزروعة. 
وَقَضَيْتُ وَل ِل في الكَّلاء أتَطلّمُ إلى الُجوم, كُمَ قُنْتُ مبكْرة ديو 
سجس وَسِرْتُ في الطَّرِيقٍ المُنّجه عَْقَا ونا أَجْهَلُ مَصيري. وَكُنْتُ 
خالية الوفاض مِنْ نُقودٍ أَوْ زاد وَكَمْ تَمَئَيْث المَوْتَ وَلكِنَّ المَوْتَ لا 
يأني بالتمي: وَكانَ عَلِيَ آنْ عيش لِذلِكَ كان لابُدَ مِنَ العَمَلٍ. 

سرت طويلاء ووَصَلْتٌ إلى قَرْيةِوَلكِنّي َم جد فيها ما يُتَجُعني عَلى 
البقاءِء قتَرَكُْها وَمَصَيْتْ في طريقي. وَكَابَلْتٌ مُرارِعًا الْتَسَمَ مَعي عَشاءَةٌ 
المُكوَّنَ مِنَ الجبْنِ والخْبِْ وَكانَ ذلِكَ أَوّلَ طعام تَناَليهُ في ذَلِكَ اليؤم. 
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وَسِرْتُ في طريقي, رَكائتٍ اللَيْلةٌ باردةً وَالأمْطارٌ تَمْطِلُ وَشَعَرْتُ 
الْإِغْياءٍ. 

اسه ابو ص 8 0 0 5 و 2 ل 9 1 

ظتنت أني في خلم حيس لاح لي نور من بَعيدِء وَلكنني انَجَهْت 


َحْوه. ووَصَلْتُ إلى مَنِْلٍ صَعيرٍ مُنْعَِلٍ كاف التو يَنْبْثُ نك وَافْتَحَدْتٌ 
حديقةً المَيِلٍ. وَرَأَيْتْ ِنْ نافذة صَغيرة سَيدئَيْنٍ في مُقبَلٍ العف وَمعَهُما 
خادمةٌ عَجورٌ وَكانَتٍ السّيّدتانِ تَفرآن. 

قَرَعْتُ البابَ» فَسَمِعْتُ صَوْتَ كُلْب يَنْبَح. وَبَعْدَ بُرْهةٍ قَتَحَتْ لِيّ البات 
العجورٌ وَسَأَلَتْ: «ماذا تُريدِينَ؟ لماذا أَنْتِ وَحْدَكِ خارج بَيْتِكِ في هذه 
السّاعة؟) 

أجَبْتٌ: «أذجوكه إلى غريبة عَنْ عزو لديا وَلَيْسَ لى تأوى . هل تنك 

بت: (أارجوك؛ إني غريبة عن هذه الديار وليس لي ماوى. هل يمد 

أَنْ أفضي لَيلتي هّنا وَهَلْ يُمْكِنْ أن تككرّمي عَلِيّ بكشرة حير ؟» 

00 5 9 .ُ 004 

قالَتْ: «سَأَعْطيكِ الخْبْرٌ أَمَا الفراشٌ قَلا. مَنْ أذْراني مَنْ تكونينَ؟» 
وََحْضَرَتْ لي قِطعةً حبر ثم أعْلفّتِ البات في وَجْهِي قائلةً: «إنْصَرِفي 


مِنْ هّنا وَِلّا أَطْلَقَتُ عَلَيْكِ الكَلْبَ.» 


قُلْتُ أَحَدّتُ تفُسى: «لَمْ يَبْقّ لي سوى المَوْتِ.) وَلَمْ أَكُنْ قاور عَلى 
الحرّكة مِنْ شِدَةٍ الإغياء متوَسَدْتُ السُلّم. عِنْدَئِذِ سَحِحْتُ صَوْتَ وَجُلٍ 
يَقَولُ: "حاشا أَنْتموتي عَلى عَم بابي. وَقَرَعَ الباب بِشِدَةٍ قائلا: «أسْرعي 
مشكينةٌ في حاجة إلى المُساعدة.» 


5 
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يا حَنَّه وافْتّحي البابء هنا امرَأ 
أَجِابَت حنّة: «َعْلَمُ ذلِكَ يا سَيّدي وََد أمَرْتّها أن تَنصَرفَ حَوْفَا مِنْ أَنْ 
تكونَ مِنَ المُجْرِمِينَ الأشرارء أو أَنْ يكونَ لّها أعوان.» 
قالّ: ١لا‏ ياحَنّة لايُنَكِنٌ أن تترّكَها مَكذا عَلى عَتَبةِ بابنا. مَلُمّي 


يل 


ساعديها عَلى الدُخولٍ.» 
عِنْدَما دَحَلْناء أَفْبَلَتْ عَلَيْنا الشَابَتانِ وَسََكنْهُ إِحُدامُنَ: «مَنْ هِذِو يا 


سَنْجْن؟) 

أجاب: لا أَعْلَمُ يا ديانا.» 

قالّتِ الألخرى: «يسكينقٌ هَل هِيَّ جائعةٌوَمْرْهَقةٌ فَقَطء أ حِيّ مريضةٌ؟ 
نما شاحبة اللَوْنِ وَصَعيفةٌ جدًا.» 

قال الرَجُل: «أَظْنّها قَقَط جائعةً وَمْرْحَقةً. أخضري لَنالَبَنَا وَخُبْرايا حنّة. » 
أكَدْت اللْبَخ وَالحْيْقَ وَجَلَكْكٌ قرت اليذقاة. وَيَدَأَتٌ أششة بالكباة 
تَدِبُ في أَؤْصالي. وَبَدَاَالرّجْلُ يُوَجّهُ لِيَ الأَسْئِلةً: مَنْ أَنْتِ؟ أَيْنَ تُقِيمِين؟ 
لوموائية نوق اميتزن» إلخ. 


وَأَحَدَنْي حَنّة إلى الفراش» وَكانّتْ أَوّلَ مَرةِ خلال ثَلاثةِ يام 


على فراش مُريح. 


دل 


30 و 5 8 0 5 
الفصّل السَّادِسٌ وَالعِشْرونَ 
مَضَتْ كلاثةٌ َم وَأنا عاجزةٌ ءَ عَنِ الخركة أو الكلاى وَكُنْتُ أشْمع 
وَأذْرِكُ ما حؤلي. كانت ع ابشوةه لل اث الام اراي 
كَلِكَ حصَرَّتٍ الأَخْمَانِ ماري وكيانا عِدَّهَمَرَاتٍ لزيارتي. َماالأَحُ سَنْجُن 


1 . 


قد َع وادة وخ يني شف تريشة؛ انما رعق 
فقط َقَط وَكلرَمِي الرّاحةٌ. 

في اليَْم الرَابع تَعَضْتُ مِنَ الفراش وَدَهَْثْ إلى حَنّ في الم 

ومو مم يه مويه يض اة 
زكاك تق 123 نل 0ت يؤل في أل الأثر كليل بن ده 
وَجيزة ة اكْتَسَبْتُ صَداقَتَهاء وَأََذْنا تَتَجَادّبُ َطْرافَ الحَديث. وَعَلِمْتٌ 
منها أن القت يعس كور هاؤسن: مفو ملك 3 وَأنَ ايد 
ريفز قد ُوميَ مُنْدُ لال أسابيم» وَكانَ هذا هُرّالسبَب في تَجَمع الأشرة 
هناك. 
كان الح سَنْجُن مُعَلَّماء ما ديانا وماريء كتَعْلانِ 


كَيرََيْنِ في جنوب إِنْجلترا. 
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لوعو حي يسكام 
أَسْيِلتَه وَافتَنَعَ صِدْقي وأمائتي. وَوَعََ بن يَجدَ لي عَمَلَا . وَنَشَأْتْ 


وَبَيْنَّ ماري وقيانا ظيداقاً ميف أن ري ترمطقى كمف 
كان رَجُلَا جادًا في عَمَلِِ ووب عَلى القيام بواجيهء شَعْوقً بِمَدَيَدِ العَْنِ 
لِمَنْ يُحُتاجة. وَكَدْ قد شَعَرْتُ بِأنّهُلَمْيَكُنْ راضيًا عَنْ حَياته» أَوْ قانِعًا بما قُدرَ 
201 
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تضى عَليَّ شَهْرانِ وَأنا أقيم مم أشرة ِيقّززء حَتَّى حانً مَوْعِدُ عَوْدةٍ 
ماري ويانا لعمَلهِماء وكَذلِكَ عَوْدةُ سَنجْنَ له في القّزية. َبَدَ اقلق 
يُساورُني» كُنْتُ أمَكرُ في تتكفبان: وَذاتَ صَباح» حادَنْتٌ سَنْجُن جُن بشن 
تشكلي: كقال: «لَقَدْ وَجَدَثُ لَكِ عَمَلَا قَدْ لوقك تأخبرينى عَنْ 
يِب بصراحة. تر ءَأخدُ الأغنباء بع ِنَ الملل لإقامة سابد 
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بَعْدَ أن رَأهاء 

الت ديانا بَعْدَ قراءة الرّسالةَ: «أخيرًا مات الخال جُون.» 

اجات نكن ١نَحَمْ‏ مات وَكَرَكَ كَْوَتهُ ِشَخْصٍ آخَر) وَبَدَتْ عَلَيْهمْ 
جَمِيعًا عَلاماتٌ الأسَى. 

قالّتْ ماري: ١كَما‏ عِشْنا يدون مُساعَدَيَِ في الماضيء يُمْكِننا أن تعيش 
في المُستفبلٍ ش ْ 
بَعْدَ أَنتركنا َْجن قالَت لي قيانا : الا َظيينا عَديمي الشّعور يا جين 
كان الخال جُون صَّقِيقٌ ولتي وذ شار نديد واد 


( 


اد 


الذي ققد تروك بسَييه. إوَقَدْ بجَمَعَ الخال ون رو طائلةه وَكانَ والدي 
َمل أي يرك لنا هو التّزوة َعْدَوَفاَهِ نبلا أؤْلاد. وَعَشئا جميعًا عَلى 


لِك الأَملء وَها قَدْ مات الخال مون و توك تَْوتَهُ وَلكِنْ لِسَخْصٍ آخَرَ 
لاتَعرفة.» 


١١م‎ 


الس لالعارط _ 


المذوّسة في أو يَوْم عِشْرِينَ ليق 9 يَجْهَلْنَ لكاب وك وَكَدثٌ مقط 
عَدات يتما ثيل : شه على تخصيل الولم والراسة بجي وتشاط. 
َم أَكْفّ عَنٍ التّْكيرِ في الي رُونِشترء وَكثيرا ما كنْتْ أبكي وَأنا 
وَحَدي ف في المَنْزِلٍ في المّساء. وَلكِني لَمْ أَنْدَمْ تل على قراري بِدَركِ 
رزيس شرك 

بَْدَ بضعةٍ أَشْهُِء بََعَمَلي في المَدرَسةٍ يور وَأْبَتِ البنات عَلى 
الدّراسة يِضًا وَافْتناعٍ. وذ ألْقنبَْضَهُنَ ذُروسًا في الل القَرْسية. 
ودشي بَْضُ العائلاتٍ لزيارتها وَبَدَأتُ أ شْعْرُبالإسْتِفرارِيَْنَ 
كُنْتُ وَسَنْجُن تتَقَابلُ كيرا ققد كانيَحْضِرٌلِلْمَدْرَسةٍ 


للتَدِْسِء وَأَحْيانًا كان يَزورٌني في مَنْزِلي في المّساءٍ. وَكُنَا تَتحَدتُْ في 
3 شَتَى المسائل» وَمَشْاكِلٍ المَدْرَسةٍ والقَرْيق وَحْبَانَا عان بحدة ثني عَنْ 
َفْي. وكا مَجالُ العَمَلٍ مامه في بَكدِه متسحا وَقُربة من بيه ا 
دوس و و لله ه هع ع ا كرك 
وَلكنه لم يكن يَهْتَمْ بِسَيْءٍ مِنْ هذا كله. 

ع امن وما بت يله # إزهت ضرم عام 0-0 1 وك 
حَضَرٌ ذات مَّساءٍ وَكنت منهّوكة في رَسْم وَتَلوينٍ ن لوحة 


يُدَفَقُ النََّرَ فيها. وَبَْدَ أَنْ جَلّسَ بجواري نِضْف ساعةه تَعَضَ لِينْصَرِفَ. 
وَلَمَا مر بالل حة تَوَقّفَ» وَقَطَعَ ِْها رُكُنَا صَغِيرً أحَدَه مَعَهُه وَانُصَرَفَ دون 
01 


أذ زقش خفلة وقوة أن أذالة 1 تَفْسيرًاء وَكُنْت قَدْ تَعَوَّدْتٌ أَنْ أراه تقوم 


بأَعْمالٍ عريبة. 


برينلا 


الْمَصْلٌ الثَامِنُ وَالعِشْرونَ 
هبّتْ َلْكَ اللَّيْلدَ عاصفةٌ مَوْجاءٌ. وما إِنْ أَصْبّحَ الصّباحُ» حَتَّى كانت 
لض مُعَطَة بطبقة كثيفة من التلج. وَبَعْدَ انْتِهاء الدّراسة» جَلَسْتٌ في 
داري قُرْبَ المِذْمَأةِ أَمْرَأُ كتابًاء مَرّثَ عَلَيّ ساعةٌ مِنَ الزَّمَنِ ؛ نَم سَمِعْتُ 
طَرْقَا عَلى الباب. كان القاومٌ سَنْجُنء قَسَأَلهُبعَلقِ: «ما انّذي أتى بِكَ 
في هذه السّاعةٍ المُتَأَخَرةٍ وفي هذا الجر البارد؟ لَعَلَّهُ كيد ماذا حَدَتٌ؟» 
١لا‏ شَيْءَ يا جين. شَعَرْتُ قَقَطْ بحاججتي لِلْحَدِيثِ إلى صَديقٍ يد أن 


هيت الوم وخدي. ( 
دَكَلَ وَجَلَسَ صايئًا ثم رسا سالةٌ كَرَأَها بإمْعانٍ وَأَعادّها إلى جَيْبهِ 
قايلًا: أي كفك كاري" 8 عُدْثُ اليو توَضحيه لي.'" 
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ل أَفْهَمْ ماذا يَعْنيء وَبَقيتُ صايتة» فَقال: «الأَفْضَلٌ أن أَبْدَا القِصّةَ 


بن أها. ورين عاماوََ عد الأشخاص في رام كاين 
بات الابما أحبهاء لفقا على الواج. غَيْرَ أن 
عارّصَتْ هذا الزَّواجَ الهم من ذلك تقذ كم الزواج. . وَلكِنْ لِلْأسَفٍِ 
توفي الزَّوْجَانِ بَعْدَ منْ رواجهماء وَكَركا وَراءَهُما طِفْلةٌ صَغْيرةَ 
أَحَذَنْها خالتُها وَرَوْحٌّ خالتها السّيّدُ ريد لِتَعيسَ بَيْنَ أؤلادهما. 

«لا أغ رف كيف كانّث حياةٌ ويلك الصّغيرةٍ اليتيمة بَيْنَ أَوْلادٍ خالتهاء 
وَمَلْ كانت حَياةً سَعيدةً آَمْ لا وَكلُ ما أغرفهأنهاأَآث لمذرسةٍ 
ل 
لود عِنْدَما بَلَعَّتِ العاشرةً مِنْ عَمْرِها. أكَيْسَ غَرِيبًا أَنْ نطق تفاصيلٌ 


ليلا 


هذ السّيرة عَلى تفاصيل سيرةٍ حَياتِكِ يا جين؟ وَلكِنْ فَأأْكْولُ. عِنْدّما 
بََفّت القَتاة اتاد عَشْرةَ مِنْ عُمْرِهاء تَرَكَتِ المَدْرَسةً لتَعْمل مُدَوٌسةً 
خاصّة لما ذعى أديل فاريئز في ُو ثفيلد مُول.» 

قُلْتٌ: «أزجوك يا سَنْجُن لا تكول.» 

قالّ: «لاء إسْمّعيني للتهاية في تُورثُفيلد مُول طَلْب وها صاحِبٌ الدَارٍ 
السّيّدٌ رُونهِسْتر الزّواج» وَقَِلَثْ. غَيْرَ أن الزّواج لَمْ يَِمَّ فَقَد ظَهَرَ أنَّ 
لِلسَّيّد رُونشِستر رَوْجِةَ وَأنَ رَوْجَتَهُ عَلى قَيْد الّياة. لا غلم ماذا فَعَلَ 
3وتفتشعر يغ أن لكشت سر آم الفعاق فقن تركت ار رتفيلد تف ةذلك 


0 


ليم وَكَْ يها َلى أ العم كل المُحاوَلاتٍ التي بَدلها اليد 
رُوتَشْسْتر لِيَحِدَّها. وقد اطي عن لعز لاسي شحام في للخ 


00 


كلع تر ألا يَوَيْنَ أنه قِصَةٌ قِصَّهٌ عَجِيبةٌ يا جين ؟1 
عي و ل ا الآن؟ وَكَيْفَ 
حالة؟ هل مُوَبِخَيْرِ 

نات منشن ع عي نان رجاتت عِنْهُ كينا 
وَلكِنْ ألاتُريدينَ أَنْ تَسْمَعي اسم بَطَلةِ هذه القِصَّةِ؟» 

سَأَلْتُ: «هل كنتب السّيّدٌ بريخز مو إلى القود توتستعرة هل وذ عليه 


ع 


اسيل زو تق فشر ؟» 
ل همي مُنْصَرِقًا إلى مَعْرِفةٍ أَخْبار السّيِّ رُوتُشِسْتر. 
أبداك سنجن: «تعذء كنب بريجز إز فشن وَلكِنٌ اَذ يي 2 وَعلنَ 
خطابه كائّث سَيدةَ تُدُعى فِيزْفاكس.» 
ا 


صَدَكّتْ مَخاوفيء وَتأَكّدْتٌ أَنَّ السّيّدَ رُونْفِسْتر تَرَكَ تُورئُفيلد هُول 
و ا سكين با إذواردا وَاتعرٌ سجن في 

يث قائلا: يك كل دكين عي اهم القاوكد تيرق الاين 
مووي وم هَ وَناوَكّها لي» مَوَجَدْتٌ أَنّها رُكْنْ 
ف عد فاق واو اموه ا # شر عو 7 
للَوْحة التي كُنْتٌ أَرْسّمُها وَعَلَيْها ا سمي جين إير. ثم اسْتَطْرَدَ في الحَديثٍ 
قائلًا: 


اكتَبَ لي بريجز يَسألني عَنْ جين إي وَلمْ أن أعْر ف عَيْرَ جين إِليُوتء 
لانم الذي عَرفك به وَلكِن كرما كنت أُسألٌ تْسي: مَنْ تكونين؟ 
ومن أن أئتٍ؟ أنْتِ تَفْسّكِ جين إبرء ألَيْسٌ كَذَلِكَ؟» 

قُلْتُ: ابَلَى أنا جين إيرء وَلكِنْ قل لي يرَبُكَ: إذا كَتَبْتُ لِلسّيّدِ بريجز 
أسْتَفْيِرٌ عَنِ السَيّدِ رُونْشِشترء فَهَل يُوافيني بأخبارو؟» 

قله «لا طن ذلِكَ يا جين. وَلكِنْ دعينا مِنْ رُوتُشمْتر فَعِنْدي لَكِ أَخْبارٌ 
أَهَمُ وَأَعْجَبُ . هَل تَعْلَمِينَ لماذا أَرْسَلَ لي بريخز خطابًا؟» 

ا 

قال: «كُتَبَ لِمُخْبرَنِي بوَفاةٍ عَمّكِ جُون إير في ماديرا وَأَصْبَحْتٍ أَنْتِ 


ير سيو 
وريثتة.) 

ع 4 

قلت: «أنا؟» 


دَعِلْتُ» وََمْ أذرك ما كان تقول ققد حَنْتُ جدًا عند ماع حبرو 
عَمّي. . لَقَد كان هُوَ السّخْص الوحيد مِنْ أُسرّتي الذي اهْتَمّ بمقصيري دون 
أنْ أراة أوْ يّراني- 

سبيت دأراك ميد ألاثريدينَ هذ الّروة؟» 

قُلْتُ: 'بلَى أريدُها.» وَلَمْ أحاول أَنْ أفْضِعَ 1 لَهُ عَنْ عَواطِفيء فَهُوَ لَنْ 

يَفْهَمَها ثم سأَتُّ: «لماذا كَتَبَ لَك بريجز يا سَنْجْن؟) 

و 7 

قُلْتُ: دود أنْ أَسْمَعها الآ أجولة.؛) 


قالّ: «لابَأسَء هَل تَخرفينَ أن اشمي بالكاول هُوَ: سَنْجُن إير ريقزز؟» 


قُلْتُ: «لا أَعْرفُ ذَلِكَ.» وَأَدْرَْتُ الحقيقةً كُلَّها وَلكِنِي يَرَكْمْهُ يُكْوِلُ 
بَقيةٌ حديئه. 


قال: «كائث أَمّي مِنْ أشرة إير وَكّها أخوانء تَرّوّجَ أَحَدُّهُما الآنِسةً جين 
ريد مِنْ غِيتنْسهيد, وَالآحَرٌ هُوَ ون إبر مِنْ ماديرا. وَكَتَبَ لي بريجز 
المُحامي - وَكيلا عَنْ جُون إير - في أَغْسْطّس الماضي يُخْبرني بوَفاةٍ 
خاليء وَيُْلِمْي بِأنَهُ ترَكَ كُلّ تَروَيهِ لشَخْصٍ آكَر. وَمُئذُ بضعةٍ أسابيعَ 
يجار نطاب تر يقول إنّهكم ير على ذلك الشسْصيء لِك 
نصح ُصْبَحُ الدَرْوة لي. كُمٌ ريت اشمّكِ عَلى الصُّورةٍ الي كُنْتِ تَرَسْمِيئَهاء 
وَعَلِْت َك النَّخْص الذي يحت عله بريج» 

اننا 


انْتهى حَدِيثُهُ وَحاوَّلٌ أَنْ يَنْصَرِفَ فَقَلْتُ: «تَريّتْ فَليلًا حَتَى أرى 
الحقيقةً بوُضوح. مَل كانت والِدَنُكَ عَمّتي أناء شّقيقة أبي؟» 


قال: ١نَحَمْ.)‏ 


رك عا راك قالريتيايرء لالض لبية اليد 
الكابة» وَلَمْ تَبِدَ بجي عِذْدَ ماع خَبرِ الَّرْوةٍ الي آلث إلَيِْكِ. وَالَآنَّ كاد 
اقرح مُطيحُبعفلك عن ماع حب رايا ك.» 

قُلْتُ: «لا يُمِْكِيْكَ أ أن تَْهَمَ متشاعِري أَوْ تُقَدّرَها ٠‏ كَآَنْتَ لَمْ تقض : حَياتَكٌ 
وَحيدًا مثْلي) 

تدَكَرْتُ أن الَو لم01 خديء وَفَكَرْثُ في أَوْلادٍ عمسي الثلاثة 


َقَلْتٌ: انحن أَرْبَعةٌ وَلا بد أَنْ 9 قتع الو يننا بالنّساوي.» 


َم يُوافِفي سَنْجُن في بادي الأمْرِء وَلكِنَْبَعْدَ جدالٍ طول اْتم أي 
وََبّلَ انْصِرافِهِ قالّ: «وماذا عَن المَدْرّسَةٍ يا جين؟ هَل تُخْلِقِينَ أَنُوابَها مُئْلُ 
العَدِ؟» 

قلت لذ رسالل التي اع كيية نزخ يخاي" 


يننا 


الْمَضْلَ التَاسُِ وَالعِمْرونَ 
يض وَفْتّ طَويلٌ حََّى كُنا قد اقتّسَمْنا الَّروةَ فيم بَيتَنائَْنٌ اربع 
وَأَغْلِقَتِ المَدْوَسةبِمُناسَبةِ العام الجَديدء عَلى أَن تفيل الَاظِرة #الجديدة 
بَعْدَ اثبهاء الأجازة. 
َا ست كل ماري وياناعَنِ العمل عاونا إلى هما امفيك 
مَعَهُما أُسبوعًا في مَرَح وَسَعادةِه وَلمْ يُشارِكُنا سَنْجْن مَرَحَنا هذاء بل 


عََبَرَهُ واه ع # 
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مَضِيّعة لِلْوَفْتِ ا يَعْدُ يَشْخَلَهُ ري الآنَبَعْد أَنْ آَصْبَحْتٌ غَريَكٌ 
ماك يَفكَلُة من قَبْل. 
ِنْقَصَتِ الإجازةٌ وَبِتِيَ سَنْجُن مَعَنا في مُور هاوس حَتَّى يَحِينَ مَوْعِدٌ 
سَمَرِهِ إلى الهنيء حيْتُ كان يرمع نيعب معَلّما. 
أت وكبانا َل الله اماي كما عدت إلى رَسْمِ لَوْحاتي مِنْ 
جَديدٍ. وَكُنْتُ ذهب َه أز من في الأشبوع إلى المَدْرَسة لأزوة 
تلْميذاتيَ السَابقات وَلاحَظْتٌ عَلى سَنْجْن سُرورَهُ بهذه الزيارات. 
َقَدْ كان يُِْقهُ أن يرانيَ - عَلى حَدَ تبي - أَقُضي أيّاميَ دُونَ عَمَلٍ أو 
فائدةٍ. وَذاتَ يَوْم كُنْتُ جالِسة أَدْرْسٌ الألْمانيّك وَهُوَ مُنْهَمِكٌ يَدْرْسُ 


الهِنْدُوسْتائية قال: 
الماذا لا تَدْرْسِينَ معي الهِندُوسْتانيّة؟ إن ذْلِكَ حير وَسِيلةٍ كلما أناء 
هَل ساعذتنى؟» 


شا 


وَلَمْ أَقْدرْ عَلى رفض طلبه. كانَ مُعَلَّمَا ماهرًاه وَكُنْتُ كُلّما تَقَدَمْتُ 
حطْوةٌ» طالبّتي بِخُطْوةٍ أخرى. 

لَمْ يَِبْ عَنْ ؤهْنيّ السّيدُ رُونْشِسْترء وَكُنْتُ قَد كتَبْتُ إلى السّيّدِ بريجز 
َسأَلْهُ عَنُْ. وَأخيرًا وَصَّلّ مِنْهُ خطابٌ يَقول إِنَّهُ لا يخْرِفُ عَنْهُ يدا كيت 
إلى السّيّدةٍ فيزفاكس. وَلكِنَي لَمْ لق مِنْها رَذَا. 

وَفِي صَباح يوْم في أَوائِلٍ الرّييع شَعَرْتُ بائقباضء وَبَدأتُ أبكي دُونَ 
سببء وَكدْتُ يمع سجن أَرْسُ اهدو تايّة» ككوةَ 
وَنَظَرٌ إل ثم قال: «َلتَخْرْج لِلت.» وَعِنْدَما عَرَضْتُ عَلَيْهِ أن أسْتذْعيَ 
ماري ودياناء رَقَضَ وَقالَ: «لا! اليَوْمَ سَتَذْه وخدقابنا 

كان الجر صَحْوًا جَميلاء وَصَعِدْنا قَوْقَ الئل الواقع حَلْف المَنْزِلِه 
كدهع عوسب اق قفري 2 2 
غَيْرٌ سن أسابيعَ عَلى رَحيليء إِذْ تُبْحِرُ 


قال سَنْجُن: «جين» ل 2 
السّفينةيَوْمَ الشْرِينَ مِنْ يُونيه. » 
قُلْتٌ: «أَرْجُو لَكَ التَوْفِيقٌ.» 
قال: «أنا سَعيدٌبِذلِكَ كُلّ السّعادق لِمَ لا تَأتِينَ مَعي؟» 
قُنْتُ: (لا أَعْلَمُ يا سَنْجُن.» 
قال: عَمْء نعم سَتَأتِينَ مَعي إلى الهنْدٍ يا جين» وتُصْبحينٌ زَوْجتي ١.‏ 
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قُلْتُ: «أغطني شهلةً لكك وَأَرْجوك أَنْ تيرك الآن.» 
فَكرْثُ طويلاء ووّجَدتٌ أَنَّ في مفُدوري أَنْ أُساقِرٌ مَعَهُ وَلكِنْ ما هوّ 
شُعوري نَحْوَة؟ لَمْ يَكُنْ يُحِبِّيء وَكمْ أكُنْ أَشْغْرٌ مر نَحْوَهُ بالْحْبٌ الذي كُنْتُ 
أراة ضَروريًا للسّعادة الرَّوْجِيّة. وَلِذْلِكَ قلت أنْ أَذْمَبَ مَعَهُ لِلْعَمَل» 
وَركَفيكٌ أن أكون له وؤيجة 


قال: «أنْتٍ لازت تَكْرينَ في رُونِسْترء وَلكِنْ أصارحُكِ أن رُونُشِسْتر 
وت جُلُ شري وَأَنْتٍ أيْضًا شِريرةٌ لِأنّكِ ما زَلْتٍ ؟ حِبيئهبَعْدَ أن انْكَشَفَ لَك 


أمْره. لَقَد قلْتُ لك كُلّ ما أريدُ أَنْ 


ا 7 
الفصل الثلاثونَ 
لَمْ َتَحَدّثْ مَعّ سَنْجُن بَعْدَ ذلِكَ حَتَّى اللَْلةٍ السَابقة لِيَوْم سََرِ. كان 
ميض 5 في اليم الثّالىء فَوَدَعْناهُ فى المَساءٍ وَبَيْتَما كُنْتٌ هم 
ِالإنْصِرافٍ وَاللّحاقٍ بماري وَديانا اسْتَؤْقَفَي قايْلا: «أنا آييفٌ إِنْ كُنْتُ 
تنك أن تغبريض بقرارك الهاي الآن؟» 
كَجْأَة شَعَرْتُ باثقباض» وَسَمِعْتُ صَوْنَا في الظَّلام يُنادي: «جين! 
جين!» كان صَوْتَ إذوارد رُونْشِستر وَقُلْتُ في تفسي: ««َيّيْكَ لبيك 
انْتَظرْني.» وَأَعْلَدْتُ لِسَنْجُن أَئّي أن أَذْمَب لِلْهِند وكَنْ أتَرَوَجَهُ وَصَكَمْتُ 


عَلى أَنْ أَبْحَتٌ عَنْ رُوتْشِسْتر حَنَى أَجِدَه. 


00 0000 
الفصل الحادي والثلاثونَ 

5 7 5 مم1 ف ممه ا 0-7 امم درم أ موا 

في اليَوْم الّالي اسْتَيْمَظْت قَبْلَ بُزوغ الشّمْسء وَنَهَضْتُ وَحَرَمْتْ بَخْض 
المتتاع اسْتِعْدادَ للرّحيلء قَقَدْ عَرَمْتُ عَلى العَْدةٍ إلى تُورئفيلد. وَشَعَرْتُ 
كني طِْلٌ مُبتّهجٌ بِعَوْدتِهِ إلى البَيْتِ في إجارَتهِ المَدْرَسية. 

عَلِمْتُ مِنْ ماري وَدّيانا - ْنا تَناولِنا طَعامَ الإمْطارٍ - بأَنَّ سَنْجُن 
قَدْ رَحَلّ. وَعْادَرْتٌ مُورهاوس في السّاعةٍ الثّانية بَعْدَ ظَهْرِ يَوْم الثلاثاي 
وَأَحَذْتُ المَرْكَبةَ إلى مِيلَكُوت وَوَصَلْتُها صَباحَ يَوْم الحّمِيسٍ الثّالي. 


رمه و عفقى 
وَنَرَلْتَ في فندق. 


َركْتٌ أَمْتِعتي في المُنْدقِ» وَسِرْتُ في الطَّريقٍ المُودّي إلى تُورتُفيلد. 
وَلاحَتْ لي الأَشْجارٌ الي تُحيطٌ بِالمَنزِلٍ عَنْ بُعْدِه وَلكِنْ عِنْدَ افترابي 
هالني ما رَأَيْتُ. لَمْ أرَ الَيْتَء وَلكِنِ رَأَيْتْ أَطلالَا ممَقَحمةَ تَنْيْتُ حولها 
الحَشائْشٌ الريك وَكَدِ التَهَمَتِ اران كُلّ التَّواِذٍ وَالأَبُوابَ وَسَطْحَْ 
البَيْتِ. ماذا حَدَتَ؟ وَأَيْنَ إذوارد وَأَدِيل وَالسّيّدةٌ فيزفاكس وَالحَدَمُ؟ مَل 
قَضَتْ عَلَيْهِمْ الثاز؟ 

عُدْتُ إلى الفُنْدُقٍ وَطَلَبْتُ طَعاماء وَعِنْدَما أَحْضَرَنْهُ الخادمةٌ سَأَلتُها: 
همل تعْرِفِينَ تُورئّفيلد هُول؟» 

أَجابَّث: اتَعَمْ» حَيْرَ المَعْرِفة فَقَدْ كُنْتُ خادمةً هُناكَ قَبْلَ وَفاةٍ السَّيدٍ 
زوتكنشر؟ 

صَرَحْتُ مُتْرَعِجِةٌ: هَل مات السَيّدُ زُوتُشِشتر؟» 

أجابّث: «أنا أغني السَّيّدَ رُونشِسْتر العَجوزٌء وَالِدَ السَّيّدِ إذوارد 
رُوَتَيسرب» 

تََفّسْتٌ الصّعداءَ وَسَأَلْتُها: «آيْنَ السَّيّدُ إذوارد رُوتْشِْسْتر الآنَ؟ أَمُوَ 
مُقيعٌ في تُورتفيلد مُول؟» 

قالّث: «لايا سَيّدَتي» يبدو لي أَنّكِ عيب عَنْ هذ الا وَلَمْ تشمعي 


قم انك 2 البق انح 2 2 4 كين د 4 
عن الحَريقٍ الهايِلٍ الذي شب في ثورنفيلد هول في الخريف الماضي 
كوعو 


وَرَأبْهُ بتفْسي. لَقَدْ قت الثيرانُ عَلَى كُل كَيْءٍ في الدّار.» 


لفلدلا 


سَأَلْتُ: «كَيْفَ بَدَأً الحريقٌ؟ مَل تَعْلَمِينَ؟) 
أَجَايَتُ: «تَضارَبتٍ الأَقُوالُ فى ذلِكَ. فَقَدْ كان مُناكَ فى تُورئفيلد سَيد 


00 


مرحي اسم ار 
في حُبّها.) 

وَراحَتْ تَقُصٌ عَليّ تفاصيل المَأساةٍ الي عِدْتُّهاء نّم قالَتْ: «جُريس 
يوك 3 فرلطية إلا ها كانث تيل نا بجراسة يو لمأو نونج 
َمُْلِتْ مِنها تقوم بأغمالٍ حَطِرة وَمُؤْذِية. وَيُقالُ إَِّهُبَعْدَ حو شَهْرَيْنٍ 
مِنْ رَحيل الْمُرَب فت المجنونة وَأَشعَلتٍ اليّْرادً في فراش المُر 
تَدّتِ التَّيرانُ إلى باقي الذَار-» 

صَأَلْتٌ: ارك كاه للد رُوتْشِسْتر مَؤْجودا أَنْناءَ الحريق؟» 
أجابَت: «تَحَمْ بَعْدَ أَنْ بَحَتَ كثيرًا عَن المُرَبيةِ وَكَمْ يَحِدْها عاد إلى 
لووقيله كون. ولق عاة أن الكريق مثالا حي لقّجاعةٍوَالهاة 
َقَدْ كان يَفتَحِمُ الُبرانَ لِمُخَلّصَ مَنْ بداخلٍ ادا وَتَمَك نَّ مِنْ إِنْقاذِ 
الجميع إلا المَزأةً المَجْنونة. لد وََدّتِ المَْآة الباسةٌ عَلى السَطح يُهَلَلٌ 
رحد قَصَعَِ إِلَيْها وَانَجَهَ َحْوّها يُناديهاء إلا أنه لَمْ تلفت إِليِْ وَكََرَتْ 
من افوّق السّلّْح وَعَوَتْ إلى الأْض جه هايدة. وَلَقَدْ تجا الجَمِيحُ 


سالمية إلا الْمَيّدووتوشدر اليشكيق. قن آصائت:الثاذ يليد عَيَْيهِ قَلَمْ يعد 


وَسَرْعانَ ما 


احلدلا 


ووه َه 


يرى» وَيُخْشى آلَايَعودَ إِلَيِْبَصَرُهُ بدا كَذلِك فَقَدَ ِاعَهُ الأيْسرَ وَهْوَيُِيمْ 
الآنَ في فيرِنّييين» في مكان مُنَِْلٍ يَبْعْدُ عَنْ هنا نحو ثَلائينَ ِيلًا. وَيَقَومٌ 
ِحِذْمَِهِ زَوْجانٍ عَجوزانٍ - ماري وَجُون - وَهْما مِنَ الحَدَم السَابِقِينَ» 


وَيُرْفْض اليد دو تمشت ر أن يقابل أحذا غَبْرَهُمائ» 
3 نر - 0 4 وموم 5 تا 
سَأَلْتُ: «هَل تُوجِدُ هنا مَرْكَبةٌ؟ أَرِيدُ أَنْ أَذْمَبَ إلى فيرئُيين الآن.» 


فى عراس 2 5 
الفصل الثاني والثلاثون 

كانت الغابةٌ الي تَقَُ فيها الدَارُ الي أَقْصِدُها كَنيفةً مُظلِمةً. تَرَكْتُ 
العربة عند طَرَفِ الغابةوَانْطلَفْتُ عَلى قَدمَيّ وَسْط أْجارٍ بايقةٍ مُتشايكةٍ 
حَجَبَتْ عَن الضُوْء. 

أخيرًا وَصَلْتٌ الدَان وَبَيْتَما آنا واقِمَةٌ متَرَدّدةٌ فيح البابُ وَحََرَجَ مِنْهُ 
اليد وو تقس يقي ببْطْءِ وَحَدَّر. بد المَطرٌ يَتَساقَطُ وَبَعْدَ لَخظة أَفبَلٌ 
جُون قائلا: «حَذْ ؤراعي يا سَيّدي.» 

نَهَرَهُ إذوارد قائًِا: (إذْمَبْ عَنّي.» 

تَرَكَهُ الرَجُلُ وَبَدَآً إذوارد يَنّجهُ بِبْطْءِ نَحْوَ باب الذَارٍ. أَما آنا فَأَسْرَعْتُ 

2 واي حر قير :رخاس عرس كر ف لج ا - 

إلى الباب الحَلفيّ وَطَرَقتةُ. وَفْنَحَتْ لي ماري وَنَظَرَتْ إليّ كأنني شبح 
وقالكه آهل ألت غناي انسة إبرة ماذا #فكلية نا فى هذا الوثث 
المُتَأجرِ من المَساء؟» 

بَعْدَ آَنْ دَحَلْتُ» أخبَرْتُ ماري وَجُون بكُل ما حَدَتَ وَطَلَبْتُ أَنْ أفضيّ 
اللَيلةَ عِْدَهُمْ. وََيْنَما نَْن تتَحَدِّتْ سَمِعْتُ رَِينَ جَرَسٍء وَقَالَتْ ماري: 
«هذا هُوَ السّيَد وُونْمِستر يُرِيدٌ شَينا.' 

وه 2# ان عه 2 3007 

قلْث: «أزجو يا ماري أَنْ تُعْلِني عَنْ وُجودٍ زائر يَطْلْبُ مُقابلتَهُ دون أَنْ 
تُخبريه باشمي.) 

شعفا. دسي من 6 3 ا اعد له 

وَبَعْدَ دَقَافِقٌ عادّث تقولٌ: (إِنَّهُيَرْفُضُ المُقابَلة مالم أخيزة 
باشوك.) وكاكث تمْلألَدُكُوبٌ ماء فَأَحَذْكهُمْها وَكُلْتُ: سم 


يفا 


«أَعْطِني الماءَ يا ماري هذا هُوَّ أنْتِء أكيْسَ كَذَلِكَ؟) 

قُلْتُ: اتَعَمْ إِنَّ ماري في المطبخ.» 

مَدَيَدَهُليلْمِسَني وَقالَ: "ذم أَنْتِ؟ كلمي !» 

قُلْتٌ: الَقَدُ عَرَهَي بَيْنُوت» كَذَلِكَ عَرَقَي جُون وماري. ( 

قال : امن أل؟ كل أنافي خلم؟ أ كل نك بالجنود؟ افثري يني 


مَدَدْتُ إِليْهِ يدي فَأَمْسَكَها وَاحَ يَتَحْسَسْها وَيَتَحَنْسُ مَلامِحَ وَجَهِي 
وَشَعْريء نّم قال بهُدوءٍ: «نَحَمْ هه أَنْتِ يا جين؟ لا أَصَدّقٌ أنّي في يَقَظة. 
هزه أَنْتِ حَنًا؟ أَْنَ كُنْتِ؟ كَبْفَ حالّكِ؟) 

قُلْتٌ: اَم مَوه أناحناء وَأَنا بِحَيْرٍ يا سَيّدي وَالحَمْدٌ للهِ. عِنْدي الآنّ 
مِنَّ المالٍ ما يفي حاجّتي وَيُغْيني عَنِ العَمَلٍ. فَقَدْ مات عَمِّي في ماديرا 
ورك لي كُلّ تَروَتَه» 

قال ضاحكًا: «لا بْدَ أنَّ هذ حقيقةٌ لا حُلْمٌ كَلَمْ يَسِْقُ لي أَنْ حَلَمْتُ 
يمال أَوْ نَروةٍ. وَالآنَ وَمَدَ أَصْبَحْتٍ مِنَ الأنياءء لا يد أن يكونٌ لَك 
أَضْدِقاءٌ كثيرونَ» قماذا تُريدينَ مِنْ عي ضَرير مثْلي؟) 

قلت : ١أَريدُ‏ أَنْ أكون بجاذِبكَ؛ وَلَنْ تر كك بَعْدَ الآن.» 

قالّ: «جين! جين يا أَحَبٌ مَخْلوقٍ لَدَيَّ» مَل تَترَوّجِيئّي؟ وَهَلُ 


فين 


تَرْضينَ بشَخْصٍ ضَعيفٍ ضَريرٍ قَبيح المَْظر ملي أَنْ كول لَكِ زَوْجا؟ا 

قُلتُ: الَعَلَّك تَتَدَكَرَ بن لَمْ أرَكَبَهِيَّ الطَْعةٍ في أَيٍّ وَفْتِ. وَالآنَ لا 
آرى فيكَ عَيْبا وى شَعْركَ الطَّويلٍ الذي يَجْعلُكَ كَالْاَسَي وَهذا عَيْبٌ 
يَشْهُلٌ إطلاخة َالآنَ كَلتَجِْس وَتتناوَلبَخْضَ الطّعام.» 

اونا العشاء معَاء وَكُلَّ ما سَعيدٌ بلقاءِ الآرِء وَأرْجَتُ الكلام عَنٍ 
الأخداث الي وَقَحَتْ لي حَتَّى اليم التّالي. 

في اليَوْم الثَالي تعض إذوارد مُبَكرًا وَبَدَاَيَسْأَلُ ماري عَنّي؛ وَارْتَدَيْتُ 


رسع امه 


مَلابسي وَدَهَبْتُ إِليْه وَبعْدَ تَناوّلٍ طّعام الإفْطارٍ حَرَجْنا ته مَعَا. 

قالّ: ١ن‏ اليم سَتَكُونينَ أنْتِ عَيْئَيٌ لين أَبْصِرُ بهما.» 

أَمْصَيْنا اليم في الخَلاءِ وَأَخْبَرتُهُ ِكُلُ ما حَدَتَ لي أَنْناءَ غيابي عَنْقُ 
وَاَََناعَلى الرّواج. 


تقنا 


الْمَصْلٌ الثَايِثُ وَالثَلاونَ 


تزجنا وَلَمْيَْضْرْ فل رواجنا سوى رَجلٍ الذينِ ورَوْجَيه . وَعِنْدَّما 
عُذْنا إلى البيْتِ وَأَخَْرّْنا حون وماري بِالْحَبّرِء أَبْدِيا سُرِورَهُما وقالا إِنَهُّما 
كانا يَتوَفّعانِ ذلِكَء وَتَمَنَا كنا التؤْفِيقَ وَالهَناءة. 

#بت يظازرنى ارم عارس ور ماطاقة نميل بام 
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حَصَرَتْ كيانا لزِيارَتِناء أمَا سد تنج قت رسالة بتني اث لم بكر 


فيها شين عَنْ زُواجناء بل كُلُ ما > كَتَبَهٌ كان بخُصوص عَمَلِِ في الهنْدِ. 
َاسْتَمَرَتَالُ الرٌسائل ْنا فيمابَحْدُ مهأو مَرّينِكُلّ عام. 

كان أديل في المَْرَسة ودعت لأزورهاء وَسَهدَ كلانا بهذا لق إلا 
أن المَدرّسً الي كانّث يها دَكَرئِْيبِمَدْوَسةٍ لُووْد مِنْ حَيْتُ سوم المعيشةٍ 
نقد جونقه قلع إغرارد يلك كلاه إلى علزيط انل وأفيته 
حَيْتُ كُنْتُ أَذْمَبٌ لزيازتها عِذَّةَ مَرَاتِ خلال انق وَتَحْضُرٌ هِيّ في 
لإجازات لِتَقضيّها مَعَنا كنظ وراقتها يبن يلك التزية 
عَهْرُ سَنَّواتِ عَلى رواجناء وَنَحْنُ تعيش هالئيْنٍ 
مُتَحابيْنِ. وَكَدبَدَ] تقد إذواره يكقتن تذريجاء وَدَكبْنا إلى أحد أطباء 
لعْيونٍ المَشْهورينَ في لنْدن لِلإسْتشارةٍ والهلاج. وَاسْتَرَدٌ إدذوارد بَصَرٌَ 


عفر 


كاملا في إخدى عَيْي وَعِْدَما وفنا بطِفْنا الأول صَمَهُ إلى صَدره مم 


لَقَدُ مَضى الآنَّ عَشْرُ 


همق عه به 


تور عَيْنِه وَرَأى بِتَفْسِهِ السشَّبه القَّوي يَْنَهُ وين طِفْلِ. 
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؟- مونفليت 5 دكتور جيكل ومستر هايد 


